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رئيس التحرير

كلمة العدد

تعــرف  ان  اردت  )اذا  ماركــس  يقــول 
الــى  فانظــر  مــا،  مجتمــع  تقــدم  مــدى 
وضــع المــرأة(، ويقــول )المــرأة تعانــي 
الطبقــي  الاضطهــاد  الاول  اضطهاديــن، 
ــع...( ــن المجتم ــي م ــل والثان ــوة بالرج اس
يحتفــل العالــم بنســائه ورجالــه يــوم 8 
ــي،  ــرأة العالم ــوم الم ــام بي ــن كل ع آذار م
وهــو اليــوم الــذي اقرتــه الامــم المتحــدة 

يومــا عالميــا للمــرأة عــام 1977. 
ــام 1908  ــن  ع ــوم م ــذا الي ــل ه ــي مث ف
عامــات  مــن  امــرأة   15000 خرجــت 
النســيح فــي مســيرة احتجاجيــة بشــوارع 
مدينــة نيويــورك الأمريكيــة حامــات قطــع 
الــورود،  وباقــات  اليابــس  الخبــز  مــن 
العمــل  ســاعات  بتخفيــض  للمطالبــة 
ــق  ــى ح ــول عل ــور والحص ــين الأج وتحس
فتعرضــن  الانتخابــات،  فــي  التصويــت 
لأبشــع أنــواع القمــع مــن قبــل ســلطة رأس 
المــال.. وابتــداء مــن 8 مــارس 1909 تــم 
إحيــاء هــذا اليــوم فــي أمريــكا، لينتشــر فــي 

ــم.  ــا والعال ــدان أورب ــي بل ــد ف ــا بع م
النســاء  شــنته  الــذي  الإضــراب  واثــر 
ســان  بمدينــة  روســيا  فــي  العامــات 
ــذ  ــنة 1917، اتخ ــية س ــبورغ الروس بترس
يومــا  مــارس   8 باعتبــار  قــرارا  لينيــن 
للنســاء، تبعتــه دولا اخــرى ذات التوجــه 
ــن  ــراره م ــم اق ــك ت ــد ذل ــتراكي.. وبع الاش

المتحــدة عــام 1977 قبــل الامــم 
ــى  ــر ال ــوم لننظ ــذا الي ــتذكر ه ــن نس ونح
ــا العراقــي، ومــا  واقــع المــرأة فــي مجتمعن
تعانيــه اجتماعيــا اولا، فمازالــت المــرأة 
ــدم  ــل ب ــري، وتقت ــف الاس ــن العن ــي م تعان
ــر  ــار،  وتجب ــل الع ــمى غس ــا يس ــارد بم ب
علــى الــزواج مــن اقاربهــا، وتــزوج وهــي 

ــة،  ــاة الزوجي ــى الحي ــم تعــرف معن ــة ل طفل
ــى التحــرش والطــاق التعســفي  ــة ال اضاف

والخيانــة وغيرهــا....
ــة السياســية والتشــريعات  امــا مــن الناحي
القانونيــة، فهنــاك بعــض الاطــراف مــن 
الكتــل المتنفــذة تحــاول ســن التشــريعات 
القانونيــة التــي تســتبيح انســانيتها وتهيــن 
كرامتهــا، كــزواج القاصــرات وحضانــة 

الاطفــال والطــاق والنفقــة وغيرهــا...
نســتذكر فــي هــذا اليــوم مــا عانتــه المــرأة 
ســواء كانــت من اهــل الرأي أو مــن العوائل 
المناضلــة، فقــد واجهــت الاعــدام والتعذيــب 
والســجن، وتحملــت فقــد الاب او الــزوج او 
ــد  ــي ســجون النظــام البائ ــت، ف الاخ او البن
ــذا  ــي ه ــك ف ــة. وكذل ــه العبثي ــي حروب او ف
ــة  ــاركة فعال ــا مش ــت له ــث كان ــت حي الوق
ــه  فــي تظاهــرات تشــرين ومــا تعرضــت ل
مــن خطــف وقتــل وتنكيــل وتعذيــب اضافــة 
الــى فقدهــا فلــذة كبدهــا او مــن كان يعيلهــا.. 
ــه مــع عائلتهــا مــن الفقــر  ــك مــا تعاني وكذل

والعــوز والاميــة والبطالــة.
ان اســتذكار هــذا اليــوم يعنــي التذكيــر 
نصــف  يكــوّن  وهــن  النســاء  بحقــوق 
المجتمــع وحقهــن بالمســاواة مــع الرجــل 
ــا  ــى عاتقن ــع عل ــالات، ويض ــي كل المج ف
الاســتمرار بالنضــال فــي ســبيل تحقيــق 
ذلــك. وبمــا جــاء فــي الاعــان العالمــي 
ــي الخــاص  ــد الدول ــوق الانســان والعه لحق
وعلينــا  والسياســية.  المدنيــة  بالحقــوق 
اقــرار  اجــل  مــن  بالضغــط  الاســتمرار 

الاســري...  العنــف  قانــون 
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محمد حموزي
ــدد  ــراء الع ــرارة الغ ــة الش ــي مجل ورد ف

-:  139
ــهيد  ــان الش ــود 1 ب ــة 8 العم 1 - الصفح
حســين ضافــي كان عضــو مدينــة المنــاذرة 
. الصحيــح كان الشــهيد عضــو لجنــة مدينــة 

المشــخاب )فرعيــة(.
ــهيد  ــان الش ــود 1 ب ــة 9 العم 2 - الصفح
علــي العــذاري اعتقــل اواخــر 1979 فــي 
مدينــة الكاظميــة. الصحيــح هــو اعتقــال 
فــي   1980 عــام  كان  علــي  الشــهيد 

الطوبجــي حــي الســام.
3 - الصفحــة 22 تحــت عنــوان )صــورة 
ــب  ــي الدنمــارك( للكات ــة ف عــن الديمقراطي

حكمــة اقبــال وفــي مقدمــة المقــال 
ان )نينــا بانــغ( هــي اول وزيــرة في العالم 
عــام 1924. الصحيــح هــو ان اول وزيــرة 
ــطنطينوفا  ــدا قس ــت )ناديج ــم كان ــي العال ف
للثقافــة  اســتوزرت  عندمــا  كروبســكايا( 
ــم عــام 1917 فــي اول وزارة بعــد  والتعلي

ــر الاشــتراكية. ــورة اكتوب ث

صالح العميدي .
إيضاح

ــق صــارم   ــداول للرفي 1 - أن الاســم المت
ــو  ــق الحــزب وبشــكل رئيســي ه ــي وثائ ف
)حســين محمــد الشــبيبي(، ويذكــر )حســين 

الشــيخ محمــد الشــبيبي ( أيضــا .
2- اعتقــال الشــهيد حســين الشــيخ محمــد 
ــد وحــازم  ــل الشــهيدين فه ــبيبي كان قب الش
بحوالــي ســنة كمــا ذكــر لنــا ابــن اخيــه 

ــغال  ــه بالاش ــم علي ــبيبي( وحك ــد الش )محم
الشــاقة لمــدة اربــع ســنوات وليــس كمــا ذكر 
ــة  ــد وثب ــه بع ــان اعتقال ــدد ب ــة الع ــي كلم ف
ــا  ــي أورده ــات الت ــد الاعتراف ــون.. وبع كان
ــون  ــق ك ــام التحقي ــيف أم ــك س ــن مال الخائ
الرفيــق صــارم هــو عضــو مكتــب سياســي 
فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي دفعــت 
الســلطة إلــى ضــم الرفيــق صــارم للرفيقيــن 
المحكمــة  فــي  لمحاكمتهــم  وحــازم  فهــد 
العرفيــة التــي أصــدرت حكــم الاعــدام علــى 

ــة.  ــد الوثب ــة بع ــال الثلاث الأبط
لــم  التحقيــق،  أمــام  انهيــاره  رغــم   -3
ينجــو يهــودا إبراهيــم صديــق مــن حكــم 
الاعــدام الــذي أصدرتــه المحكمــة العرفيــة 
يــوم 13شــباط ، علمــا ان اعترافاتــه قــد 

أضــرت بالحــزب كثيــرا!

* فــي موضــوع الشــهيد يوســف الخطيــب 
يــوم  كان  اعتقالــه  ان  شــقيقته  ذكــرت 
1980/4/25.. بينمــا اكــدت لنــا زوجتــه 
وشــقيقه والمــؤرخ عبــد القــادر العيدانــي ان 
اعتقالــه كان بتاريــخ 1980/1/1 كمــا ذكــر 

ــي الصحــف الســورية ف

من المصادر :
ــي  ــيوعي ف ــزب الش ــد والح ــراس )دور فه * ك
الحركــة الوطنيــة 1946--1949 ( ---ســالم عبيــد 

نعمــان .
ــخ  ــود مــن تاري ــاب )عق * الجــزء الأول مــن كت
الحــزب الشــيوعي العراقــي (-----عزيــز ســباهي 

.

تعقيب وتصحيح
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 وعلــى الرغــم مــن اســتمرار اعتقــال 
بحجــة  الحــزب،  أعضــاء  مــن  الآلاف 
الانتمــاء الــى حــزب العمــال الكردســتاني، 
الــذي تعــده الســلطة فــي تركيــا منظمــة 
مــن  العديــد  إقالــة  وكذلــك  "إرهابيــة". 
رؤســاء البلديــات فــي 48 بلديــة ومدينــة 
ــي  ــار بكــر مــن ممثل ــة دي ــل مدين ــرة مث كبي
الحــزب، وفــرض الإدارة القســرية، مــن 
خــال تعييــن مســؤولين حكومييــن غيــر 
قرابــة  إرادة  الغــاء  وبالتالــي  منتخبيــن، 
ــن حــزب  ــد تمك ــون ناخــب. لق 4,356 ملي
الشــعوب الديمقراطــي مــن المحافظــة علــى 
قوتــه التصويتيــة الــى حــد بعيــد، حيــث 
ــى  ــام 2018 عل ــي انتخابــات ع ــل ف حص
ــة مــن أصــوات الناخبيــن،  11,7 فــي المائ
ــان  ــي البرلم ــة ف ــة الثالث ــك الكتل مشــكلا بذل

التركــي.

بأعــداد  التركيــة  العــدل  وزارة  وتقــوم 
رفــع  بهــدف  للقضــاء  لتقديمهــا  ملفــات 
الحصانــة البرلمانيــة عــن 21 نائبــا مــن 
ــى  ــة ال ــة، بالإضاف ــزب البرلماني ــة الح كتل
التهــم  الــى  اســتنادا  آخريــن،  نــواب   4
التركــي  النظــام  داب  التــي  المســتهلكة 
توجيههــا للحــزب وعمــوم قــوى اليســار في 
البــاد. ولا تســعى حكومــة اردوغــان الــى 
اصــدار قــرار بمنــع نشــاط الحــزب، بســبب 
والتضامــن  ســتواجهه،  الــذي  الضغــط 
الأممــي الواســع الــذي يحظــى بــه الحــزب، 
علــى  اردوغــان  حكومــة  تعمــل  ولذلــك 
ــع  ــات رف ــة وعملي ــع والملاحق ــيع القم توس
ــن  ــدلا م ــدف شــل الحــزب، ب ــة به الحصان
المنــع المباشــر بقــرار قضائــي. والأمــر 
المهــم الــذي يجــب ان يكــون واضحــا، على 

حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا 
تجربة يسارية مهمة

في مواجهة حملات القمع والحرب العنصرية

رشيد غويلب

يعترب� مش��روع ح��زب الش��عوب الديمقراط��ي في تركي��ا تجرب��ة مهم��ة 
تواج��ه ه��ذه الأي��ام حملة قاس��ية من اج��ل ش��لها، ولكن الح��زب يبدو ق��ادرا على 
الدف��اع عن دوره الاس��تثنائي في الحياة السياس��ية في تركيا عل��ى الرغم من القمع 
الهائ��ل والتهميش السياس��ي الواس��ع النط��اق، الذي يمارس��ه النظام السياس��ي بقيادة 

ح��زب العدال��ة والتنمي��ة الإسال�مي بزعامة رجب طي��ب اردوغان
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الرغــم مــن عنصريــة التحالــف الحاكــم فــي 
ــي  ــزب فاش ــه ح ــارك في ــذي يش ــا وال تركي
مكشــوف، فــان شــل نشــاط الحــزب يتعــدى 
ــردي  ــعب الك ــد الش ــة ض ــة القومي الكراهي
المشــاريع والبدائــل  الــى محاولــة خنــق 

ــاد. ــي الب ــارية ف اليس

صعوبات ذاتية
 

تنتشــر داخــل صفــوف الحــزب انتقــادات 
متزايــدة، لمشــروعه وطــرح نفســه كحــزب 
يســاري فــي عمــوم تركيــا، باعتبــاره حزبــا 
عابــرا للحــدود العرقيــة والدينيــة والثقافيــة، 
وهــذا  الرئيســية.  الخــاف  نقطــة  وهــذه 
ــابقة  ــارب الس ــن التج ــا ع ــزه أيضً ــا يمي م
الديمقراطــي".  المجتمــع  "حــزب  مثــل 
ــع الديمقراطــي  ــا رأى حــزب المجتم وبينم
والمحــاولات العلنيــة التــي ســبقته نفســها 
أحــزاب تمثــل أولا مصالــح الســكان الكــرد، 
حــاول حــزب الشــعوب الديمقراطــي جعــل 
تعزيــز دوره كحــزب يســاري لعموم ســكان 
تركيــا. وحتــى ذلــك الحيــن لــم يكــن هنــاك 
بيــن الأحــزاب العلنيــة مثــل هــذا الحــزب، 
البرلمــان،  فــي  أو  الشــارع  فــي  ســواء 
ســوى "حــزب الحريــة والتضامــن"، الــذي 

يتمتــع بــدور محــدود جــدا. 
وتمكــن حــزب الشــعوب 
الديمقراطــي مــن ســد هــذه 
وكســب  بنجــاح  الفجــوة 
النشــطاء  مــن  العديــد 
غــرب  فــي  اليســاريين 
مــن  ومعظمهــم  تركيــا، 
تغييــر  وتــم  الأتــراك. 
الكــردي  الحــزب  اســم 
الرائــد المباشــر "حــزب 
والديمقراطيــة"  الســام 
إلــى "الحــزب الديمقراطي 
فــرع  إلــى  تحــول  وبالتالــي  للمناطــق"، 
الديمقراطــي  الشــعوب  لحــزب  اقليمــي 
ــا  ــل عملي ــث يمث ــا، حي ــي كردســتان تركي ف
هــذا  أصبــح  وبهــذا  الكــرد،  مصالــح 
النشــاط جــزءا مــن نشــاط حــزب الشــعوب 
ــة  ــات البرلماني ــي الانتخاب الديمقراطــي. وف
حصــل   ،2015 حزيــران  فــي  العامــة 
الديمقراطــي، بواســطة  الشــعوب  حــزب 
هــذه الاســتراتيجية، علــى 13.1 فــي المائــة 
مــن الأصــوات، وبهــذا كســر الأكثريــة 
التــي تمتــع بهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
ــه  ــم نجاحات ــم، مســجلا اه الاســامي الحاك

الانتخابيــة.
وردا علــى هــذا النجــاح أطلقــت حملــة 
حــزب  ضــد  قوميــة  عنصريــة  قمــع 
حــرب  وبــدأت  الديمقراطــي،  الشــعوب 
ــي  ــا، وبالتال ــتان تركي ــد كردس ــة ض منظم
لقــد  جديــة.  صعوبــات  الحــزب  واجــه 
اســتطاع الحــزب مواجهــة  حمــات القمــع 
والحــرب علــى معاقلــه فــي كردســتان، 
مــن  المتــرددة  او  المعاديــة  والمواقــف 
أحــزاب المعارضــة البرلمانيــة، والموروث 
القومــي العنصــري المترســخ فــي المجتمــع 
التركــي ضــد القوميــات والمجاميــع الثقافيــة 

أمــام  الشــرطة  قــوات 
مكتــب الحــزب فــي ديــار بكــر 

2019 نيســان   13 فــي 
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غيــر التركيــة، وعــدم الاقــدام علــى العمــل 
المشــترك او التعــاون مــع حــزب الشــعوب 
الديمقراطــي. وأكثــر مــن ذلــك شــاركت 
جميــع الأحــزاب التركيــة المؤثــرة، بمــا 
فــي ذلــك الحــزب الجمهــوري )الكماليون(، 
الــذي يعد نفســه حزبــا ديمقراطيــا اجتماعيا، 
فــي التعبئــة القوميــة ضــد الشــعب الكــردي. 
ولــم تقــم هــذه الأحــزاب بإدانــة حمــات 
الاعتقــال الجماعيــة علــى قيــادات وكــوادر 
ــم  ــك ل حــزب الشــعوب الديمقراطــي، وكذل
ــة.  ــة الحــرب فــي المناطــق الكردي ــم إدان تت
وظــل العديــد مــن الليبرالييــن اليســاريين 
فــي غــرب تركيــا صامتــا، لــم يتخــذوا 
موقفًــا مســموعًا ضــد الحــرب العلنيــة ضــد 
ــدا أن مشــروع  ــذا ب الشــعب الكــردي. وهك
ــى  ــم عل حــزب الشــعوب الديمقراطــي القائ
العمــل كجســر يســاري وتقدمــي رابــط بيــن 
جميــع المجموعــات الســكانية فــي تركيــا قــد 
وصــل الــى حــدوده النهائيــة. وعلــى الرغــم 
مــن كل الجهــود التــي بذلهــا الحــزب، بقــي 
المــدن  فــي  والانتخابــي  التنظيمــي  ثقلــه 
والقصبــات الكرديــة وبــدا أن جاذبيــة حزب 
ــاد  ــرب الب ــي غ ــي ف ــعوب الديمقراط الش
ورفــض  الحكومــة  قمــع  بســبب  مقيــدة. 
أحــزاب المعارضــة التركيــة، مــا  أدى الــى 

خلــق صعوبــات جديــة امــام 
نشــاط الحــزب وتأثيــره فــي 

ــي. ــان الوطن البرلم
الحــرب  انــدلاع  وأدى 
ضــد الشــعب الكــردي مــرة 
أخــرى في خريــف 2015، 
إلــى نقاشــات مثيــرة للجــدل 
بشــأن  الحــزب  داخــل 
مســاره المســتقبلي. كانــت 
ــى،  ــات الأول ــة المناقش جول
مفاجئــة  تكــن  لــم  والتــي 
تتعلــق بمشــاركة الحــزب فــي الانتخابــات. 
لقــد رأى فريــق فــي الحــزب إن الانتخابــات 
ــن الحــرب  ــي زم ــة مســتحيلة ف الديمقراطي
ــى مقاطعــة  واســتبداد المترســخ، ودعــوا ال
هــذا  شــكوك  تــزال  ولا  الانتخابــات. 
ــات  ــي الانتخاب ــاركة ف ــأن المش ــق بش الفري
ــطة  ــاكل وأنش ــة بهي ــك المطالب ــة وكذل قائم
الانتخابــات  علــى  تركــز  لا  سياســية 
البرلمانيــة. ملــف النقــاش الثانــي، الــذي 
ــق بســعي  ــد، يتعل ــل بع ــه بالكام ــم حل ــم يت ل
يكــون  ان  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 
عــدم  ان  البــاد.  مواطنــي  لــكل  حزبــا 
ــة  ــراق الذهني ــي اخت ــر ف ــق نجــاح كبي تحقي
القوميــة والدينيــة المحافظــة، والتــي تشــكل 
جــزءا مــن الأرت العثمانــي، وتعــد أحــد 
ركائــز الموقــف العنصــري تجــاه التعدديــة 
القوميــة والثقافيــة فــي البــاد، أدى إلــى 
انطــاق تســاؤل داخــل حــزب الشــعوب 
ــزب  ــي للح ــا إذا كان ينبغ ــي فيم الديمقراط
بــدلاً مــن ذلــك التركيــز علــى دوره كممثــل 
ــواب  ــس ن ــرد. وعك ــكان الك ــح الس لمصال
مواقــف  الحــزب  فــي  وحالييــن  ســابقين 
ــي مؤتمــر  ــاء مشــاركتهم ف ــي اثن ــة ف متباين
عقــد فــي المانيــا فــي 30 كانــون الثانــي 
الفائــت، شــارك فيــه عــدد مــن الشــخصيات 

منع تظاهرات التضامن في ديار بكر في 15 شباط 2021
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الناشــطة فــي الحــزب: دافــع النائــب الســابق 
ــان، بشــكل خــاص،  ــان ت عــن الحــزب، ألت
عــن أطروحــة مفادهــا، أن الســكان الكــرد 
ــون  ــكان، ويتقبل ــة الس ــل بقي ــون مث محافظ
ــعوب  ــزب الش ــات ح ــض سياس ــى مض عل
الديمقراطــي اليســارية والتقدميــة، وبالتالــي 
وتنتقــد  الحــزب.  مــن  اســتقالته  بــرر 
ــن  ــزب م ــري الح ــية اخ ــخصيات سياس ش
زاويــة مختلفــة، يــرى النائــب الســابق عــن 
ــعوب  ــزب الش ــر، أن ح ــاء بي ــزب ضي الح
ــاء  ــه لإضف ــف كل طاقات ــي يوظ الديمقراط
ــا  ــا بأكمله ــى تركي ــع الديمقراطــي عل الطاب
ــكان  ــة للس ــح الحقيقي ــه بالمصال وأن اهتمام
الكــرد ثانــوي. وأشــارت وســائل اعــام الى 
صــورة رمزيــة لموقــف أحــزاب المعارضة 
التركيــة مــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي: 
فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد بعــد 
زيــارة قيــادة حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
ــر  ــوري، ظه ــعب الجمه ــزب الش ــر ح لمق
الشــعوب  لحــزب  المشــارك  الرئيــس 
ــام  ــرده أم ــنكار بمف ــات س الديمقراطــي ميث
كاميــرات وســائل الإعــام، بينمــا لم يشُــاهد 
ــال  ــوري كم ــعب الجمه ــزب الش ــس ح رئي

ان  أوغلــو.  كيليجــدار 
يــؤدي  الســلوك  هــذا 
الجــدل  تصعيــد  الــى 
بشــأن  الحــزب  داخــل 
يســتمر  هــل  أولوياتــه 
يســاري  كمشــروع 
مشــترك، ام يعــود ثانيــة 
حــزب  مواقــف  الــى 
قومــي يحصــر اهتمامــه 
القوميــة  بالحقــوق 

للشــعب الكــردي.
حــزب  تجربــة  ان 
الديمقراطــي  الشــعوب 
لأنهــا،  جــدا  مهمــة 
والاســتبداد  القمــع  عوامــل  كل  ورغــم 
ممكــن  انمــوذج  الأخــرى  والصعوبــات 
اليســار  قــوى  بيــن  المشــترك  للعمــل 
فــي غــرب تركيــا، وقــوى اليســار فــي 
كردســتان تركيــا. واهميــة هــذه التجربــة 
تكمــن فــي انهــا تأتــي فــي بلــد يســتند علــى 
ــة  ــة القومي ــه العنصري ــابك في ــوروث تش م
والتشــدد الدينــي، يلغــي الحقوق المشــروعة 
ــرى.  ــة الأخ ــات الثقافي ــات والجماع للقومي
ــة  ــة التاريخي إضافــة الــى ذلــك فــان التجرب
فــي  قصــورا  تعكــس  التركــي  لليســار 
ــة.  ــة الكردي ــن القضي ــف م ــل والموق التحلي
اضــف الــى ذلــك ان تجربــة حزب الشــعوب 
الديمقراطــي تواجــه معوقــات كثيــرة، لانهــا 
التــي  الســابقة  اليســار  تجــارب  تتجــاوز 
ــا  ــب قواه ــت اغل ــة، وظل ــازت بالتقليدي امت
حبيســة جمــود فكــري غيــر قــادر علــى 
انتــاج رؤيــة سياســية واشــكال تنظيميــة 
وتحــد  التعبويــة  اليســار  قــدرات  تعــزز 
مــن ظاهــرة تناحــره وتشــتته فــي عشــرات 

الضيقــة. والفكريــة  السياســية  العناويــن 

احد تجمعات الحزب الجماهيرية في إسطنبول 18 حزيران 2020
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صناديق مواجع و »صندقچـة« مباهج!

احسان جواد كاظم

مســؤولو  يتبجــح  الاقتــراع،  بصنــدوق 
كلمــا  الحاكمــة,  والأحــزاب  الســلطة 
ــة ومصارحتهــم  ــاة فضائي ــى قن خرجــوا عل
تشــبثهم  علــى  الشــعبي  بالاعتــراض 
فــي كل  القاطــع  بالمناصــب مــع فشــلهم 
مجــال:  "صنــدوق الاقتــراع هــو الــذي 
وســلمّنا  البرلمــان  قبــة  تحــت  بنــا  جــاء 
ــا عليكــم". اســطوانتهم  ســدة الحكــم ونصبنّ
المشــروخة هــذه التــي لا يصدقهــا حتــى 
ــهم لا  ــم انفس ــل انه ــيط… ب ــن البس المواط
المحفوظــة  لازمتهــم  ولكنهــا  يصدقونهــا 

التــي يلوكونهــا عــادة.
الــكل يعــرف مــا أفرزتــه هــذه الصناديــق 
مــن وجوه ســوء، جلبــت المصائــب والمحن 
ــة  ــق الديمقراطي ــوت عن ــن, ل ــى العراقيي عل
وطــرق  وحــده,  بالاقتــراع  واختصرتهــا 
وصولهــم الملتويــة والغيــر شــريفة يعرفهــا 
ــي  ــال السياس ــتخدام الم ــن اس ــن, م المواط
قوانيــن  وتجييــر  الدولــة,  وإمكانيــات 
ــات لتضمــن تحويــل اصــوات مــن  الانتخاب
يكرههــم أو لا يريدهــم ليضعهــا فــي جعبتهم 
ــة  ــي هيئ ــم ف ــن له ــن موالي ــن مفوضي وتعيي
المفوضيــن العليــا لإدارة العمليــة الانتخابيــة 
كل  وقبــل  وبالتحاصــص,  احزابهــم  مــن 

ــب المشــرع  شــي ســاح ميليشــيات الترهي
أو  ســرقة  أو  البعــض  أصــوات  وشــراء 
حــرق  أو  الانتخابيــة  بطاقاتهــم  تزويــر 
ــارات  ــي اختي ــكّون ف ــراع يش ــق اقت صنادي
ــاب القضــاء  ــى اره ــا, وحت ــن فيه المواطني
ــي فوزهــم…  ــه ف ــن ورجال واســتغلال الدي
وغيرهــا مــن أســاليب الخــداع مــن اعــام 
ــة ومــرات  ــروج لأياديهــم المتوضئ كاذب ي
القيمــة  وتوزيعهــم  مكــة  إلــى  حجهــم 

والــزردة.
مــن الصناديــق التــي فتحــت مزاليقهــا 
صناديــق  كمــا  للبشــر  مصائــب  علــى 
ــدورا"  ــدوق بان ــن, "صن ــراع للعراقيي الاقت
ــذي يحــوي  ــة, ال ــا الأغريقي ــي الميثولوجي ف
كل شــرور البشــرية مــن جشــع وكــذب 
ــة  ــدورا الجميل ــود لبان ــذي يع ــرور. وال وغ
أول امــرأة علــى الأرض, خلقهــا "الإلــه 
صــورة  علــى  للبشــر  الــكاره  زيــوس" 
كجــزء  الجمــال,   آلهــة  "أفروديــت" 
مــن  وانتقــام  البشــرية  العقوبــة  مــن 
المحبيــن  الجبابــرة  أحــد  "بروميثيــوس" 
النــار مــن  للبشــر, علــى قيامــه بســرقة 
الآلهــة واعطائهــا للبشــر, واهداهــا  بعــد 
ــاً  ــوس" صندوق ــن أخ "بروميثي ــا م زواجه
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واشــترط عــدم فتحــه مطلقــاً.
ــا  ــدورا" غلبه ــول  "بان ــة أن فض  النتيج
كل  منــه  لتتســرب  الصنــدوق  ففتحــت 
الشــرور، لكــن تســربت منــه أيضــاً ومضــة 

ضــوء مثلــت بصيــص الأمــل للبشــر.
فهنــاك  ينتهــي,  لا  الصناديــق  حديــث 
البحــث عنهــا. يــود  لمــن  منهــا  الكثيــر 

ولكــن فــي انتقالــة من الشــرق المتوســطي 
المنســدح  منــه,  الغــرب  الــى  الإغريقــي 
ــث  ــواطيْ الأطلســي, حي ــى ش ــاء عل بارتخ
يتــداول البرتغاليــون حكايــة الصندوقيــن 
المســلمون  دفنهمــا  اللذيــن  الحجرييــن 
ــة  ــرة الأيبيري ــبه الجزي ــم  ش ــد مغادرته عن
بعــد ســقوط دولــة الخلافــة الأمويــة فــي 
ــوء  ــب, الممل ــدوق العجائ ــس… صن الأندل
ــب لســعيد الحــظ  ــذي يجل ــاً ونفائــس, ال ذهب
ــدوق  ــراء والســعادة, وصن ــذي يفتحــه الث ال
المصائــب الــذي يجلــب لســيء الحــظ الــذي 
والمصائــب  والنكائــب  النوائــب  يفتحــه 

والأمــراض.
يحُكــى أن لا أحــد مــن البرتغالييــن بحــث 
الخطــأ,  الصنــدوق  فتــح  عنهمــا, خشــية 

المصائــب  صنــدوق 
ــرية. ــه والبش ــؤذي أهل وي

جدتــي  أمــا صنــدوق   
"الصندقچـــة" فهــو فقــط 
الــذي كان يجلــب الفــرح 
والســامة  والحلــوى 
جدتــي  كانــت  بالمطلــق. 
ــا نســميها  ــا كن ــرة كم الكبي
لأنهــا فــي حقيقــة الأمــر 
)جــدة  جدتــي  والــدة 
عمّــرت  وقــد  والــدي( 
ــا  ــة عــام. كن ــد المئ ــا بع لم
عندمــا نــزور بيــت جــدي بمدينــة النجــف, 
تفــرح بنــا نحــن الصغــار أيمــا فــرح! وبعــد 
ــا  ــى صندوقه ــا إل ــميم, تقودن ــل والتش التقبي
الخشــبي  "الصندقچـــة" والفضــول يغمرنــا 

تعطينــا. أن  يمكــن  لمــا 
ــه عطــر  كانــت عندمــا تفتحــه ينبعــث من
شــفيف جميــل غامــض بــه غرابــة الشــرق, 
لا يــزال متغلغــاً فــي تلافيــف دماغــي, 
تجمــع فيــه حاجياتهــا الخاصــة مــن ملابــس 
ومشــط خشــب ومســواك اســنان... وتســتل 
"الأبنبــات" مــن بيــن موجوداتــه, وهــي 
ربمــا  الأصفــر  باللــون  ســكر  حلويــات 
ــك الجــوز  ــران, وكذل ــوط بالزعف ــه مخل لأن
و"كليجــة   - التــوت   - المجفــف  والتكُــي 
العيــد"  "معمــول  الشــكر"،  أو  التمــر 

لتوزعهــا علينــا.
"كَلـّـة  المتنوعــة  حاجياتهــا  بيــن  وكان 
بلــون  نقــي  مبلــور  ســكر  وهــو  القنــد" 
ــروط,  ــكل مخ ــى ش ــوب عل ــاج مصب الزج
ــع الشــاي  ــادي م ــدل الســكر الع يســتعمل ب
ثــم  اللســان  تحــت  منــه  قطعــة  بوضــع 
احتســاء الشــاي المــرّ عليــه, علــى الطريقــة 
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الإيرانيــة.
كان أكبــر مثــارات فرحــي هــو عندمــا 
تكلفنــي بتكســير القنــد لأجــزاء صغيــرة, 
ــل  ــر الجمي ــوج الصغي ــتعمال الجاك ــع اس م
الفريــد الخــاص بــه… طبعــاً كنــا نلتهــم 
ــر  ــض النظ ــا وتغ ــي تران ــه, وه ــاً من قطع

مبتســمة.
ــرة  ــي الكبي ــأن جدت ــم ب ــيت أن اخبرك نس
ــم عــاد لهــا النظــر  ــرة ث ــدت بصرهــا لفت فق

ــرة اخــرى فجــأة. م
أكثــر مــا كان يثيــر اعجابنــا "قــوري 
الزعفــران  شــاي  ابريــق  الزعفــران" 
ــاد,  ــن المعت ــر م ــه الأكب المزخــرف, بحجم
الصينــي وهــو  الخــزف  المصنــوع مــن 
عبــارة عــن جمــلٍ بــارك علــى الأرض, 
ســنامه مزركــش بنقــوش شــرقية, ومنــه 
ــكب  ــاي, ويجــري س ــات الش توضــع مكون
الشــاي ذو اللــون الذهبــي بخيــوط  زعفــران 
حمــراء أحيانــاً مــن خــال فتحــة على شــكل 
ــه  ــرة تخرج ــي الكبي ــت جدت ــل. كان ــم جم ف
مــع فناجينــه فقــط عنــد وجــود "قرايــة" 
ــي عاشــوراء  ــع لنســاء الحــي ف وهــي تجمّ
لتذكــر فاجعــة استشــهاد الأمــام الحســين بــن 
علــي وآل بيتــه فــي واقعــة كربــاء والبــكاء 

ــم. عليه
وكنــت "أكربــع" - أعــبّ وأكــرع 
الزعفــران  شــاي  مــن  تبقــى  مــا 
المُحلــى بــكل ممنونيــة وســعادة بعــد 

ــاء. ــاض اللق انفض
الكبيــرة  جدتــي  صنــدوق  كان 
الوحيــد الــذي لــم يحــو على شــر ولا 
تكمــن فيــه مشــاعر كــره للآخريــن 
الذكــر,  الآنفــة  الصناديــق  كمــا 
بــل كان طافــح بالخيــر والعطــاء 
والحــب كمــا روحهــا الشــفيفة, حتى 
انهــا حولــت سُــم العقــرب القاتــل إلــى ترياق 
شــفاء... فقــد كان يملأنــا الفضــول والخوف 
عندمــا نــرى قنينــة زجــاج بداخلهــا عقــرب 
يغطيــه زيــت… كنــا نتجنــب مجرد لمســها, 
ــر  ــة وغي ــا ميت ــا بأنه ــت تطمئنن ــا كان لكنه
مؤذيــة, وعندمــا نســألها لمــاذا تحتفــظ بهــا 
فــي صندوقهــا بيــن حوائجهــا, فتجيبنــا بأنها 
ــم الجــروح, فتغشــانا الدهشــة  تســتعملها للئ
أكثــر مــن ذي قبــل: كيــف لسُــم عقــرب أن 
ــروف  ــا المع ــي بلؤمه ــاً وه ــج جروح يعال
تــؤذي الإنســان بلســعتها؟!!! هــذه الأحجيــة 
ظلــت ترافقنــا لفتــرة طويلــة حتــى فكنـّـا 
لشــفرة الشــعار المرفــوع علــى الصيدليــات 
ــى قصــة  ــا عل ــكأس( واطلاعن )الأفعــى وال
ــكليبيوس"  ــق "اس ــد الإغري ــب عن ــه الط إل
ثــم  جلدهــا,  تغيـّـر  التــي  الأفعــى  مــع 
فــي  آخــر,  جانــب  مــن  السُــمياّت,  دور 
صناعــة العقاقيــر والعلاجــات الشــافية فــي 

ــة. ــة الحديث ــات الدوائي الصناع
ــن  ــن ولك ــا الزم ــي غيبّه ــة جدت  صندقچـ

مكنوناتهــا المبهجــة لا تبــرح الذاكــرة. 
عســى أن تبشــرنا صناديــق الأقتــراع, 

يومــاً, بمــا ينُســينا كوالــح حاضرهــم!
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الديــن عقيــدة روحيــة ظهــرت مــع ظهور 
الانســان الاول، ومــا زالــت ســارية فــي 
ــدم  ــن التق ــا بلغــت م ــات مهم ــة المجتمع بني
يمكــن  ولا  التخلــف،  مــن  او  والتطــور 
ــاء  ــر بإلغ ــوال التفكي ــن الاح ــال م ــأي ح ب
ــم اســقاطه مــن القوانيــن  ــو ت الديــن حتــى ل
والدســاتير الاجتماعيــة لكنــه يبقــى مرتبطــا 
المجتمعــات  وحركــة  الانســانية  بالــذات 
وعنصــرا فاعــا فيهمــا.. الاديــان نصــوص 
وســير تاريخيــة للمبشــرين بهــا وغالبــا مــا 
تكــون ســنن المبشــرين والانبيــاء متطابقــة 
النصــوص  لمــا تضمنتــه هــذه  وداعمــة 
ــى  ــة حت ــة واخلاقي ــم روحي ــوم وقي ــن عل م
يصبــح مــن غيــر الممكــن الفصــل بيــن 
ــح  ــن هــؤلاء الرســل وتصب النصــوص وبي
ســيرهم وتاريخيتهــم جــزءا مــن دلالات 
نوعــان  الاديــان  ومضامينــه.  الديــن 
الاديــان  وختمــت  وســماوية  وضعيــة 
ونزولهــا بالديــن الاســامي الــذي هــو آخــر 
الاديــان الســماوية ورســالته كانــت الاخيــرة 
الــى البشــرية ووضــع حــدا نهائيــا للديانــات 

الوضعيــة التــي تظهــر بتبــدل الظــروف 
السياســية والاجتماعيــة للبلــدان.. ويبقــى 
ــي  الســؤال هــل ان النصــوص المقدســة الت
ام  ثابتــة  الســماوية  بهــا الاديــان  جــاءت 
ــذي  ــر ال ــا التغيي ــة؟، أي هــل يصيبه متحول
نتيجــة  الحيــاة  مرافــق  كل  علــى  يطــرأ 
ــا  ــة كم ــة والاجتماعي ــولات الاقتصادي التح
ــة  ــة والفكري ــب الثقافي ــي الجوان ــل ف يحص
والعلائــق أم هــي ثابتــة وســرمدية عبــر كل 
ــا  ــا ســيكون مختلف العصــور؟.. الجــواب هن
حســب طبيعــة المجتمــع وطبيعــة الديــن 
الــذي يؤمــن بــه وشــكل المرحلــة التاريخيــة 
ــر  ــة يتأث ــة فوقي ــن بني ــع. الدي ــك المجتم لذل
ــر  ــة والتأث ــية والاقتصادي ــل السياس بالعوام
ــة  ــوص الديني ــر النص ــي تغيي ــس ف ــا لي هن
مــن  صياغتهــا  واعــادة  بهــا  والتلاعــب 
جديــد بــل فــي الوســيلة فــي التعامــل معهــا 
والنظــر اليهــا ومنحهــا بعــدا دلاليــا ومعــان 
قيميــة ومظهــرا متحــولا جديــدا ينســجم 
مــع حركــة المجتمــع وهــذا مــا حصــل مــع 
الديانــة المســيحية التــي كانــت مهيمنــة علــى 

الثابت والمتحول في الاديان..    

سلام حربه

لا يوج��د تعري��ف مح��دد للدي��ن، ولكن��ه نظ��ام اجتماع��ي ثق��افي ومن 

الس��لوكيات والقي��م الاخلاقي��ة والطق��وس والعلائ��ق اليت� ترب��ط الانس��ان بالمطلق 

وبالعناص��ر الخارق��ة للطبيع��ة وع��الم الغيب.
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الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
بــدأت  ان  مــا  ولكــن  الاوربيــة،  للبلــدان 
البنيــة التحتيــة لهــذه البلــدان فــي التغيــر 
الآلــة،  تطــور  مــن  الصناعــة،  ودخلــت 
ــات  ــي اقتصادي ــي ف ــي رئيس ــاع انتاج كقط
هــذه البلــدان وحصلــت قفــزات علميــة هائلة 
ــات  ــة حاجي ــب لتلبي نتيجــة البحــث والتجري
الانســان المعيشــية الضرورية حتى شــهدت 
ــة  ــي الصناع ــت ف ــورة ليس ــدان ث ــذه البل ه
ــة  ــاة الاجتماعي ــالات الحي ــي كل مج ــل ف ب
والثقافيــة والمعرفيــة وتغيــر نمــط العلاقــات 
ــى  ــي ال ــي الزراع ــن الاقطاع ــة م الانتاجي
بفائــض  المحكــوم  الصناعــي  الرأســمال 
ــلعي  ــاج الس ــذا الانت ــد عــن ه ــة، وتول القيم
ولبســت  الجديــدة  والمفاهيــم  الافــكار 
المدنيــة  لبــاس  وافرادهــا  المجتمعــات 

وتحــول  والرفاهيــة  والتحضــر 
التفكيــر الانســاني المثالــي الــى 
المنطــق العلمــي واصبح الانســان 
وعقلــه مركــز هــذا الكــون، وهنــا 
مشــكلة  الوجــود  الــى  ظهــرت 
عقيمــة عصيــة علــى الحــل حيــن 
اصطــدم هــذا النمــط مــن التفكيــر 
ــي المــادي بالمنطــق الدينــي  العقل
تمثلــه  الــذي  الغيبــي  المثالــي 
الكنيســة وحــدث صــراع وعنــف 
فــي هــذه المجتمعــات بيــن القديــم 
ــى الوجــود  ــرت ال ــد وظه والجدي
المســيحية  الاصــاح  حــركات 
مارتــن  بــه  قــام  مــا  وخاصــة 
ثــار علــى  والــذي  كنــج  لوثــر 
القيــم التقليديــة للديانــة المســيحية، 
ليتــم الحســم فــي النهايــة، بعــد 
ــل  ــدم والقت ــة مــن ال اشــواط طويل
ــح منطــق العقــل  ــر، لصال والتكفي
الاصلاحــي وتــم تحييــد الكنيســة، 
ــكل انشــطتها  ــيحية، ب ــة المس ــوان الديان عن
الميتافيزيقيــة وزخارفهــا الشــكلية وســلفيتها 
الرافضــة لــكل تحديــث وتطــور.. لــم يتخــل 
الديانــة  الاوربيــون ولا حضارتهــم عــن 
مــن  مســيحية  ارادوا  ولكنهــم  المســيحية 
ــى مســتوى  ــى ال ــوع اخــر، مســيحية ترق ن
ــن  ــن م ــذا الدي ــل ه ــد اي تحوي ــل الجدي العق
وممارســات  وحســية  شــعورية  مــدارك 
عقليــة  ممارســة  الــى  فطريــة  غيبيــة 
التكنولوجيــة  العلميــة  والثــورة  تنســجم 
وتــم  الاوربيــة  البقــاع  اكتســحت  التــي 
جعــل الانســان وعقلــه مركــزا لهــذا الكــون 
وفــي عقــل هــذا الانســان المتناهــي يتجســد 
اللامتناهــي واصبــح الانســان روح المطلــق 
وبــه خاتمــة التاريــخ الكونــي، اي انهــم 
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لــم يتنكــروا لديانتهــم المســيحية ولكنهــم 
ــى  ــدة ال ــان جدي ــا ومع ــدا تأويلي ــوا بع اضاف
نصــوص الديانــة المســيحية واســتطاعوا ان 
ــوا  ــان فحافظ ــة الانس ــن لخدم ــوا الدي يوظف
علــى دينهــم كقيمــة روحيــة واخرجــوه مــن 
ثباتــه الصنمــي ومنحــوه بعــدا ديناميكيــا 
متحــولا ســاهم مــع العلــوم المختلفــة والبنــى 
الجديــدة فــي بنــاء الحيــاة العصريــة المذهلــة 
ــوم..  ــامخة كل ي ــواهدها الش ــرى ش ــي ن الت
هــذا الامــر اختلــف مــع الديــن الاســامي، 

ــات  ــي المجتمع ــل ف ــم تحص ل
الاســامية، ومنــذ الــف عــام، 
ولا  علميــة  لا  ثــورة  ايــة 
الامــور  وبقيــت  اصلاحيــة 
علــى حالهــا بــل العكــس فمــا 
ان يمضــي يــوم حتــى تتحســر 
علــى اليــوم القديــم الاجمــل 
والاصــدق والاكثــر انســانية، 
فــي  تــراوح  مجتمعــات 
مكانهــا، منــذ قــرون، وبقيــت 
المؤسســات الدينيــة مهيمنــة 
السياســية  الحيــاة  علــى 
والاجتماعيــة ووقفــت ضــد 
ان  ومــا  وتقــدم  تطــور  كل 
سياســية  قفــزة  تحصــل 
المســتقبل  باتجــاه  وثــورة 
ــف  ــى تق ــد كان حت ــي أي بل ف
القــوى الظلاميــة بوجــه اي 
كل  وتجنــد  نظــام عصــري 
والبشــرية  الماديــة  طاقاتهــا 
لتبقــى  افشــالها  اجــل  مــن 
الامــور علــى حالهــا وهــي 
راعيــة للدكتاتوريــة ومجانيــن 
وليبقــى  الدموييــن  السياســة 
الجهــل المهيمــن علــى انمــاط 
العيــش،  وطريقــة  التفكيــر 
ــه  ــن، بمفهوم ــح الدي ــت اصب وبمــرور الوق
المؤسســاتي، عقبــة فــي وجــه تطــور هــذه 
المجتمعــات. الديــن ليــس ضــد التطــور 
وروحــه يصقلهــا الواقــع الســليم والنظــم 
ــى  ــن عل ــن القائمي ــة، ولك الانســانية العادل
ــن  ــوا الاخري ــون ان يوهم مؤسســاته يحاول
وان  الزمــان  مــع  يتبــدل  لا  هكــذا  انــه 
نصوصــه ثابتــة ســرمدية لا تحتمــل اي 
وشــروح  تفســيرات  ومــا  جديــد  تأويــل 
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الســابقين مــن علمــاء وفقهــاء ومقدســين 
ــن  ــة وم ــة الالهي مقدســة كالنصــوص الديني
يحــاول ان يبــدي رأيــا مغايــرا ويفكــر بــأن 
ــة  يجعــل مــن النصــوص الاســامية متحول
مــع  لتتطابــق  مكانهــا  مــن  ويزحزحهــا 
ــث  ــو التحدي ــي نح ــع الماض ــة المجتم حرك
ــر  ــات التكفي ــه اقســى حم ــى تشــن علي حت
والزندقــة والالحــاد ويهــدر دمــه ويقتــل، 
وهــذا  قتلــه،  شــر  جاهــزة،  والاعــذار 
المؤسســات  مــا شــجع وبمباركــة مفتــيّ 
ــارات الاســامية  ــور التي ــى ظه ــة عل الديني
قاعــدة  مــن  المتطرفــة  والمليشــيات 
وداعــش وســلفية والعشــرات مــن الفصائــل 
ــن  ــت الدي ــي وضع الاســامية المســلحة الت
الاســامي يافطــة لهــا واســتباحت دمــاء 
المــدن  وخربــوا  واعراضهــم  المســلمين 
ورســخوا لــدى المواطــن المســلم ان الديــن 
الاســامي وجــد هكــذا وســيبقى ابــد الدهــر 
ثابــت لا يتزحــزح والحيــاة الاســامية يجب 
ان تكــون بدائيــة كالحيــاة فــي بدايــة الدعوة، 
بــل ان الصــراع امتــد فيمــا بيــن المتطرفيــن 
ــم  ــات نظره ــاف وجه انفســهم بســبب اخت
وتأويلاتهــم وتنــوع مرجعياتهــم المذهبيــة 

الممثــل  انــه  يدعــي  منهــم  وكل 
الحقيقــي للإســام.. الديــن الاســامي 
ونظــام  نظيفــة  تربــة  الــى  يحتــاج 
سياســي عــادل فيــه بنــى ومؤسســات 
وقانونيــة،  ودســتورية  اقتصاديــة 
عندهــا ســيزدهر ويخــرج مــن عتمــة 
ــات  ــة المؤسس ــن وصاي ــوف وم الكه
ــة  ــاة الرحيب ــث الحي ــى حي ــة ال الديني
بنــاء  علــى  العقــل  مــع  وسيســاهم 
ــي  ــم دوره ف ــا وتعظي ــان روحي الانس
هــذا الكــون وبنــاء تاريخــه الجديــد 
التقــدم فــي وعــي الحريــة..  وهــو 
الاســامية  المجتمعــات  بقيــت  ان 
ــات  ــتبقى الخراف ــم س ــع العل ــة م ــي قطيع ف
ــة فــي عقــل المواطــن  والاوهــام المتحكم
الزمــن  هــذا  فــي  يلاحــظ  كمــا  المســلم 
والعصــور الســابقة وســيكون الديــن حجــر 
ــه  ــق المجتمعــات لان كهنت ــرة فــي طري عث
وتجــاره والاحــزاب التــي تشــكلت علــى 
ــا الشــخصية  ــف نصوصــه لمصالحه توظي
لا يريــدون للديــن الاســامي ان يخطــوا 
ــاة الجديــدة،  خطــوة واحــدة فــي اتجــاه الحي
ــن مــن تحــرر المجتمعــات  لان تحــرر الدي
وهــذا مــا ســيفقدهم كل امتيازاتهــم ومكانتهم 
وقدســيتهم منــذ اكثــر مــن الــف عــام وحتــى 
يومنــا هــذا.. انهــا مؤامــرة علــى الديــن 
ــون  ــه لتك ــاس من ــر الن ــي تنف ــامي ك الاس
لصالــح  النهايــة  فــي  والانحيــاز  الغلبــة 
الديانــات الســماوية الاخــرى. ورغــم ان 
ظاهــر الصــراع بيــن الغــرب والشــرق 
صــراع  مــن  يخلــو  لا  لكــن  اقتصــادي 
ــة، ان  ــي النهاي ــر ف ــي، الخاس ــي صليب دين
بقيــت الامــور هكــذا، هــو الديــن الاســامي 

ومجتمعاتــه..                
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العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  إهتــم 
بتحريــر الفلاحيــن مــن العبوديــة الإقطاعيــة 
ومــن الفاقــة المذلــة لكرامــة الإنســان، كمــا 
ــديد  ــم وتش ــن وتنظيمه ــي الفلاحي ــع وع رف
الشــروط  مــن  الثــوري، وهــيّٓ  نضالهــم 
اللازمــة لتحررهــم مــن الإســتغلال والظلــم 

الطبقــي.
الحــزب  بانــي  الرفيــق  أوضــح  وقــد 
العضــوي  الترابــط  "فهــد"  الشــيوعي 
ــة  ــة الوطني ــة والقضي ــة الفلاحي ــن القضي بي
ــة  ــي صحاف ــدرت ف ــالات ص ــدة مق ــي ع ف
ــط  ــا أوضــح التراب ــة. كم ــزب المركزي الح
الملكــي  النظــام  وأقطــاب  الإقطــاع  بيــن 
الرجعــي، وكيــف جــرى تعاونهــم علــى 
ــم، وإحــكام  ــن أراضيه ــن م ــد الفلاحي تجري
ســيطرة الإقطــاع علــى الفلاحيــن، ودعمــهُ 
ــون دعــاوي العشــائر أعطــى  ــاً، فقان قانوني
الإقطاعيــون ســلطة قضائيــة غيــر محــدودة 
علــى الفلاحيــن، وحــول الفلاحين إلــى أقنان 
بتصــرف الإقطاعــي، كمــا يتصــرف الســيد  
بعبــدهِ. وذلــك لقمــع كل تطلــع للفلاحيــن 
إلــى التحــرر.  ونشــر مقــال تحــت عنــوان 
ــدة  ــي القاع ــاح" ف ــا الف ــى النضــال أيه "ال
١٩٤٥. وبلغــة بســيطة أوضــح فهــد للفــاح 

جميــع أهدافــهِ الملحــة ودعــاه للنضــال مــن 
أجــل تحقيقهــا، بنفســهِ هــو صاحــب القضيــة 
ودعــا فهــد إلــى تنظيــم "جمعيــات أصدقــاء 
ــي  ــث الوع ــى ب ــت عل ــي عمل ــاح" الت الف
بيــن الفلاحيــن.... ونتيجــة للعمــل الــدؤوب 
للحــزب بيــن صفــوف الفلاحيــن، تنامــى 
ــم،  ــي صفوفه ــي ف ــي والطبق الوعــي الوطن
وتحــول إلــى قــوة ثوريــة متدفقــة فــي مطلــع 
الخمســينات. وعمــد الحــزب إلــى توجيههــا 
عبــر أشــكال مــن التنظيــم تتناســب مــع 

ــي. ــاح العراق ــة للف ــروف الذاتي الظ
ــة  ــة الديمقراطي ــات الفلاحي ــم الجمعي فنظ
الســرية التــي عملــت علــى تعبئــة الفلاحيــن 
ــة المســلحة  ــم الطبقي ــي معاركه ــم ف وقيادته
ضــد الإقطــاع.. كمــا عملــت الجمعيــات 
الطبقــي  الوعــي  رفــع  علــى  الفلاحيــة 
وناضلــت ضــد الــروح الفرديــة للفــاح 
تحــت شــعار )الفــاح اخــو الفــاح وعدوهم 
ــي أن  ــك ف ــتعمار(.  ولا ش ــاع والإس الإقط
ــي العمــل  ــة ف ــة نوعي ــات تشــكل نقل الجمعي
تكــن  ولــم  الفلاحيــن،  بيــن  الجماهيــري 
ممكنــة إلا بعــد أن هيــأ الحــزب الكــوادر 

الحزبيــة والفلاحيــة الضروريــة لذلــك.
الشــيوعيون  قــاد   1951/11/5 ففــي 

دور الجمعيات الفلاحية في نشر 
الوعي الطبقي والوطني بين الفلاحين

احمد عبد علي القصير
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فــي  إزيــرج"  "آل  فلاحــي  إنتفاضــة 
الحركــة  تطــورت  وهكــذا  العمــارة. 
مــن  مهمــاً  جــزءاً  وأصبحــت  الفلاحيــة 
الحركــة الثوريــة فــي العــراق، واصبــح 
لهــا أثــر فعــال فــي تعميــق وإيقــاظ الضميــر 
ــا للنضــال ضــد  ــر ودفعه ــوري للجماهي الث
ــة الجــو  ــة الإســتعمار. وتهيئ الإقطــاع مطيّٓ

.١٩٥٢ تشــرين  لإنتفاضــة 
* إنتفــض الفلاحــون الأكــراد فــي "ده زه 
يــي" فــي أربيــل ضــد الاغــوات فــي نيســان 
تضــم  ٦٠مقاطعــة،  وشــملت   ١٩٥٣/
٢٠٠ قريــة فلاحيــة وامتــدت إلــى مخمــور 
وكويســنجق.  وهكــذا فقــد تميــزت إنتفاضــة 
وقيادتهــا  بســعتها  يــي(  زه  )ده  فلاحــي 
ــاهمة  ــن، ومس ــن المعدمي ــل الفلاحي ــن قب م

ــال....  ــكل فع ــة بش ــة الكردي الفلاح
* وتأثيــر تنظيمــات الحــزب الشــيوعي 
جماهيــر  إنتفضــت  الوعــي  وتنامــي 
ــي الشــامية، وحققــت إنتصــاراً  ــن ف الفلاحي
ــى  فــي فــرض مطلــب  قســمة النصيفــة عل
نطــاق العــراق بمرســوم ملكــي. والنضــال 
عــام  الــى  إمتــد  تطبيقــهُ،  أجــل  مــن 

.١٩٥٨ ١٩٥٧و
فــي  الفلاحيــة  الحــركات  أن  يتضــح 
ــد إكتســبت ســماتها الخاصــة  الخمســينات ق
ــاح  ــع الف ــا تطل ــة" يحفزه ــة طبقي "كحرك

الأرض.  نحــو 

الجمعيــات  إجتماعــات  وكانــت   *
الفلاحيــة مســتمرة رغــم الإرهاب الوحشــي 
المركزيــة  الســلطة  إرهــاب  المــزدوج، 
تبــث  ووحشــيتهِ..  الإقطاعــي  وإرهــاب 
الوعــي وتعبــيء الفلاحيــن وراء مطالبهــم، 
مــع تنامــي الوعــي الطبقــي الــذي لعــب 
الحــزب الشــيوعي دوراً ملحوظــاً في نشــره 
بينهــم، حيــث أصــدر جريــدة مركزيــة تعنى 
بشــؤون الفلاحيــن ومشــاكل الريــف عامــة 
دعاهــا )نضــال الفــاح( وقــد ظلــت تصــدر 

حتــى عــام ١٩٥٧. 
ــف نســخة  ــد وزع مــن العــدد الأول ال وق
والثانــي ثلاثــة آلاف نســخة حتــى إســتقرت 

مــن بعــد عنــد خمســة آلاف نســخة!!!! 
ــعة  ــة الواس ــركات الفلاحي ــذه الح * إن ه
والعنيــدة أظهــرت العزلــة الخانقــة التــي 
والإقطاعيــون  الملاكــون  إليهــا  إنتهــى 
فــي الريــف، وكشــفت عــن طفيليــة هــذه 
البــاد  لتقــدم  الطبقــة ودورهــا المعرقــل 
ــان  ــا إتضــح للعي ــاً. كم ــاً وإجتماعي إقتصادي
"الجمعيــات  النقابــي  التنظيــم  أهميــة 
الشــيوعي  الحــزب  وتجســيد  الفلاحيــة" 
"العمــال  بيــن  الســتراتيجي،  للتحالــف 
والفلاحيــن" وثبــت فــي برنامجــة المقــر 
ــل دور  ــر.. "تفعي ــر العاش ــل المؤتم ــن قب م
الجمعيــات الفلاحيــة والتعاونيــة القائمــة، 
وحــث الفلاحيــن علــى الإنخــراط فيهــا، 
ــة وتشــجيع عملهــا  ودعــم الحركــة التعاوني
مجــالات  فــي  ديمقراطيــة  أســس  علــى 
والعمــل  والتســويق،  والتوزيــع  الإنتــاج 
علــى تشــكيل جمعيــات فلاحيــة تخصصيــة 
ــي،  ــي والحيوان ــاج النبات ــي الإنت ــي مجال ف
ــي  ــك ف ــة كذل ــة تخصصي ــات تعاوني وجمعي
مجــالات  المكننــة والنقــل والخــزن العــادي 

والمبــرد".
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والســؤال الــذي يطــرح نفســه, ماهــي 
الصــادرات العراقيــة  فــي حــال كهــذا حيــث 
لا زراعــة ولا صناعــة, او تخفــض الــدول 
الاســتثمارات  تشــجيع   بهــدف  عملتهــا 
اســتثمارية  بيئــة  وجــود  مــع  الاجنبيــة 
البيئــة  تكــون  ولكــي  وجاذبــة,  مناســبة 
لهــذه  يفتــرض وجــود مقومــات  جاذبــة. 

البيئــة ابرزهــا:
1 - وجــود تشــريعات قانونيــة محفــزة 

لجــذب الاســتثمارات الاجنبيــة. 
2 - توفيــر الامــن والامــان وهــو امر مهم 
اذ فــي ظــروف كالتــي يشــهدها العــراق, لا 

وجــود للبيئــة الاســتثمارية الامنة.
القانونــي  غيــر  الوجــود  الغــاء   –  3
للجماعــات التــي تمثــل نفســها ولا تمثــل 
مشــاريع  عــن  تواجدهــا  وابعــاد  الدولــة 
الاســتثمارات تمامــا, اذ لأغلبهــا مكاتــب 
تكــون  حيــث  ودائمــة  قائمــة  اقتصاديــة 
المطــارات والموانــئ والمنافــذ الحدوديــة 

الســاح. وبقــوة 
4 - تقديــم التســهيلات الاداريــة والقانونية 
ــزال الاجــراءات المحــددة للاســتثمار  واخت

التــي  يســتخدمها البعــض للعرقلــة مــن اجــل 
الانتفــاع الشــخصي. 

والاســئلة التــي تتبــادر الــى الذهــن والتــي 
يطرحهــا المواطــن, ماهــي ابــرز معالــم 
الدراســة المعمقــة ياســيادة الوزيــر؟؟. وهــل 
فكــرت بتحصيــل الايــرادات مــن مصادرها 
ودون تفريــط  بدينــار واحــد منهــا ومــن 

ــددة؟ وابرزهــا: المصــادر المتع
1 - الايــرادات النفطيــة وبشــكل كامــل 
فــي  حصلــت  التــي  الزيــادة  وبالتحديــد 
اســعار النفــط, وهــي مــا يزيــد عمــا  حددتــه 
الموازنــة العامــة غيــر المقرة لســنة 2021.
2 - هــل جــرى ويجــري اســتيفاء الرســوم 
والضرائــب ســواء مــن التجــارة الخارجيــة 
هــذا  بحجــة  اســتثناء  ودون  )الاســتيراد( 
ــن  ــى م ــذي يعف ــذا, البعــض ال ــذا وذاك ك ك
الرســوم الجمركيــة هــم تجــار اصبحــوا 
كبيــر  عمــق  ولهــم  التجــارة  فــي  كبــار 
ونفــوذ حتــى فــي دول المصــدر فلمــاذا هــذا 
التفريــط بأمــوال الشــعب بحجــج واهيــة 

ــام.   ــال الع ــوا الم ــم يحترم ــؤلاء ل وه
3 - هــل هنــاك ســيطرة علــى المنافــذ 

خفض العملة الوطنية .... الدوافع والتبعات

عمار الربيعي / باريس

خفض العملة قرار مدروس دراسة معمقة ولا رجعة فيه 
  وزير المالية العراقي

خف��ض العمل��ة الوطني��ة اجراء تلج��أ اليه ال��دول في ح��الات معينة. ففي 
حالات المنافس��ة بين الدول على الاس��واق الإقليمية او الدولي��ة, وانخفاض في حجم 
الص��ادرات الوطني��ة مم��ا ق��د تضط��ر الدول��ة الى خف��ض العمل��ة الوطني��ة به��دف 
زيادته��ا, إذ تصبح  الصادرات منخفضة الس��عر وهو ما يش��جع الدول الاخرى لزيادة 

وارداته��ا من الدول��ة التي تخفض عملته��ا الوطنية، 
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الحدوديــة مــن اقصــى الشــمال الــى اقصــى 
الجنــوب,  ام ان الخروقــات مســتمرة ولا 
ــي  ــا, اذ ان المــواد الت ــدرة للســيطرة عليه ق
منعــت وزارة الزراعــة اســتيرادها مازالــت 

تدخــل دون رادع.  
4 - هــل تســتلم وزارة الماليــة الايــرادات 
النفطيــة مــن مصادرهــا الداخليــة حيــث 
هنــاك مليــون برميــل تحــول الــى مشــتقات 
نفطيــة بمــوارد هائلــة فايــن تذهــب هــذه 
ــة.  ــط والمالي ــري  النف ــا وزي ــرادات ي الاي

5 - مــاذا بشــان الايــرادات مــن شــركات 
ــوم  ــاذا تق ــت ولم ــال والانترني ــف النق الهات
المطالبــة  مــن  الحكومــة  بمنــع  جهــات 

بديونهــا علــى شــركات الاتصــالات.
6 - هــل  الدراســة المعمقــة التــي اشــرت 
اليهــا يــا ســيادة وزيــر الماليــة اخــذت بنظــر 
ــي  ــارات ف ــن المط ــرادات م ــار الاي الاعتب
عمــوم العــراق باعتبارهــا شــان مركــزي, 
وفــي زمــن اصبــح فيــه البعــض يملــك 
ــتطع  ــم يس ــذي ل ــو ال ــران وه ــركات طي ش

ــابقا. ــن جــوع  س ــه م ــباع بطن اش
7 - هــل اخــذت دراســتكم المعمقــة بنظــر 
الاعتبــار مــا للحكومــة مــن ايــرادات علــى 
الشــركات العامــة وضرائــب مــن الشــركات 
ــة وفــق  الخاصــة, الجــواب لا, لأنهــا معطل
اجنــدات خارجيــة ليبقــى العــراق ســوقا 

ــن.  للأخري
8 - هــل تطرقت دراســتكم 
قطــاع  الــى  المعمقــة 
ــل,  الســياحة الواســع والمهم
وكمــا معلــوم فــي العــراق 
وتاريخيــة  اثاريــة  مواقــع 
ودينيــة لــو احســنت ادارتهــا 
موازيــة  ايراداتهــا  لكانــت 
للإيــرادات النفطيــة, ان لــم 
تفوقهــا. لكــن هــذا القطــاع  
ــن,  ــر الام ــى توفي ــاج ال يحت
قــادرة  غيــر  والحكومــة 
علــى توفيــره والســبب معــروف يــا ســيادة  

الماليــة.  وزيــر 
ــة  ــى الدراس ــون عل ــر القائم ــل فك 9 - ه
التــي  الخياليــة  للرواتــب  بمراجعــة 
تتقاضونهــا كــوزراء ونــواب وكــم هــي 
نفقــات حماياتكــم مــن حيــث نفقــات الطعــام 
والرواتــب ووقــود الســيارات وصيانتهــا 
هــذه  بتقليــص  فكرتكــم  وهــل  ســنويا, 

النفقــات.
رواتــب   الدراســة  ناقشــت  هــل   -  10
جماعــة رفحــاء, ثــم مــا هــو الســند القانونــي 
ــي  ــب ف ــذه الروات ــه ه ــذي منحــت بموجب ال
حيــن يحــرم مــن الراتــب التقاعــدي مــن لــم 
ــة 14  ــو كانــت لدي ــى ل يكمــل 15 ســنة حت
ســنة لا يحســب لــه الراتــب لأنــه لــم يكمــل 

ــة  المــدة القانوني
وانــت  ســيادتك  تعــرف  هــل    -  11
وزيــر الماليــة عــدد العراقييــن المتقاعديــن 
والذيــن  منهــم  والفضائييــن  الحقيقييــن 
ــب,  ــة مــن الاجان ــب تقاعدي يســتلمون روات
الســند  هــو  ومــا  ذلــك  حصــل  وكيــف 
القانونــي لأجنبــي يســتلم راتــب تقاعــدي 
مــن دولــة غيــر دولتــه. وهــل هنــاك دولــة 
فيهــا انــاس يســتلمون اكثــر مــن راتــب, 
ــة.  ــب المزدوج ــاب الروات المقصــود اصح
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الدراســة  معــدوا  فكــر  هــل   -  12
ــت  ــول ان ــا تق ــة, كم ــم, المعمق ــة, نع المعمق
بالكشــف عــن الفاســدين وســارقي المــال 
ــة,  ــم المختص ــى المحاك ــم ال ــام واحالته الع
وهــل يعلــم الســيد وزيــر النفــط بكميــات 
النفــط الــذي يســرق يوميــا ويبــاع مــن قبــل 
احــزاب او ذات مســميات مختلفــة, ويجــري 

ذلــك علــى رؤوس الاشــهاد.
13 - هــل فكــر القائمــون علــى الدراســة 
ــرار  ــات لق ــم بالتبع ــد منه ــد واح ــت اكي وان
خفــض العملــة الوطنيــة, ان التبعــات يمكــن 

تلخيصهــا بالنقــاط الاتيــة:
ــذوي  ــر ب ــرر كبي ــرار ض ــق الق 1 - الح
ارتفــاع   بســبب  وذلــك  المحــدود  الدخــل 
الاســعار, وبســبب تــذرع الباعــة علــى كل 
المســتويات بارتفــاع ســعر الــدولار وقــد 
اضــر الكثيــر مــن النــاس الذيــن ليــس لديهــم 
فــرص عمــل وكان لوبــاء كورونــا دور 
ــاس الذيــن يعتمــدون  ــار الن واضــح فــي افق
فــي دخولهــم علــى الاعمــال اليوميــة التــي 

ــاء.. ــبب الوب ــت بس توقف
بالمرضــى  كبيــرا  الحــق ضــررا   -  2
الذيــن يقصــدون العــاج بالخــارج لعــدم 
ــم  ــى حك ــة عل ــات المتوالي ــة الحكوم امكاني
البلــد مــن بنــاء او اقامــة مؤسســات صحيــة 
تــوازي علــى الاقــل نظيرتهــا فــي دول 

الجــوار. 
الــذي  بالطلبــة  الحــق ضــرر   -  3
يدرســون فــي الخــارج علــى نفقتهــم 
الخاصــة والذيــن لــم يحصلــوا علــى 
بعثــات كمــا حصــل عليهــا البعض دون 
ــزاب  ــروف.  للأح ــبب مع ــاء والس عن

او الفئــات بتســمياتها المختلفــة.
الــدولار  ســعر  رفــع  قــرار  ان 
يعبــر  الوطنيــة  العملــة  وخفــض 
عــن عجــز حكومــي ومالــي بــادارة 
ــاءة  ــة بكف ــة والمالي ــوارد الاقتصادي الم
وباخــاص وولاء وطنــي, وبالتالــي ان 
ــة  ســببها  ــة مالي ــى معالجــة ازم اللجــوء ال
هــدر المــال العــام بأســاليب الهــدر المختلفــة  
خــال فتــرة الحكومــات المتواليــة علــى 
حكــم البــاد خــال الفتــرة التــي تلــت عــام 

الاحتــال. 
ان خفــض العملــة الوطنيــة وضرائــب 
الموظفيــن  رواتــب  مــن  واســتقطاعات 
رادعــة  إجــراءات  دون  والمتقاعديــن  
واضــح  دليــل  والفســاد  الهــدر  لاشــكال 
البــاد.  ادارة  يتولــون  مــن  فشــل  علــى 
تكبيــل  القــروض  علــى  الاســتمرار  وان 
ــوم يعجــز  للعــراق بالديــون التــي ســيأتي ي
فيــه عــن الســداد اذا مازالــت هــذه الادارات 
ــن  ــارات وملايي ــب بالملي ــن يلع ــة, وم باقي
و  الشــعب  جــوع  يهمــه  لا  الــدولارات 
ــولين  ــدد المتس ــاد ع ــة وازدي ــم البطال تعاظ
ــه  ــة وفي ــرة نفطي ــى بحي ــم عل ــد قائ ــي بل ف
نهــران وهــو الوحيــد فــي العالــم ويملــك 48 
ــة  ــح للزراعــة, وللمقارن ــم صال ــون دون ملي
ــط  ــان مــن النف مــع  صــادرات ســلطنة عم
ــن  ــل م ــل  اي اق ــف برمي ــة 950 ال والبالغ
مليــون برميــل. لكــن هــذا البلــد فيــه عمــران  
شــاهق  وشــوارع نظيفــة وواســعة تســر 
الناظــر ويخلــوا  مــن المتســولين تمامــا.
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الاقتصاديــة  التداعيــات  خضــم  فــي 
والاجــراءات العشــوائية وبســبب غيــاب 
برامــج التخطيــط عجــل ذلــك بانهيــار العملة 
النقديــة، مــا اثــر بشــكل مباشــر علــى الطبقة 
فــي  زيــادة  الــى  بالتالــي  ادى  الكادحــة، 
جيــوش العاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب 
ــا  ــا ثقي ــك عبئ ــي ذل ــكل ف ــن تش والخريجي
ــى  ــأ ال ــت تلج ــا برح ــي م ــة الت ــى الدول عل
الحلــول الترقيعيــة بالهرولــة وراء القروض 
الداخليــة والخارجيــة وهــذا ايضــا عبــأ اخــر 

ــة.  ــال القادم ــل الاجي ــى كاه ــاف عل مض
همــا  اقتصاديتــان  نظريتــان  هنــاك 
النظريــة الرأســمالية والنظريــة الاشــتراكية 
فالنظريــة الرأســمالية اللبراليــة ذات الســوق 
الماليــة  اليــه وزيــر  الحــر والــذي دعــا 
الفرنســي "رينيــه فويــر" فــي مقــال نشــره 
عــام 1751 فــي احــدى المجــات الفرنســية 
مــن خمســينيات القــرن الثامــن عشــر وقــام 
كلاســيكيته  فــي  ســميث"  "ادم  بشــرحه 
الشــهيرة "ثــروة الامــم" علــى مبــدأ "دعــه 
ــوى  ــى ان ق ــيرا ال ــر" مش ــه يم ــل، دع يعم
العــرض والطلــب تســمح لاقتصــاد الســوق 
الاســعار  مســتوى  وان  نفســه،  ينظــم  ان 
ــها  ــها بنفس ــن نفس ــال تحس ــور والعم والاج
كمــا  الخفيــة،  اليــد  طريــق  عــن  تلقائيــا 
التدخــل  فــي  ســبب  يوجــد  ولا  يزعــم، 
ــذه  ــوق. ه ــم الس ــة بتنظي ــل الحكوم ــن قب م

بيــن  الطبقيــة  الفــوارق  تعمــق  النظريــة 
الانســان  اســتغلال  مــن  وتزيــد  النــاس 
تفتعــل  الســبب  ولهــذا  الانســان  لأخيــه 
الــدول الرأســمالية الحــروب لتقليــل الجنــس 
البشــري، وفــق نظريــة "كلمــا زاد الجنــس 
ــرت  ــة وكث ــوارد الطبيعي ــت الم البشــري قل
الاشــتراكية،  النظريــة  امــا  المجاعــة". 
فهــي نقطــة الانطــاق الاقتصاديــة نحــو 
رفــض النظــام الرأســمالي باعتبــاره معاديــا 
للمجتمــع بشــكل اساســي، لأنــه لا يمكــن 
تســخيره مطلقــا لتحقيــق التنميــة الكاملــة 
للتنميــة  بفاعليــة  البشــرية  للامكانيــات 
الحــرة، والتــي يشــترط ان تتحقــق للجميــع. 
وعلــى ضــوء ذلــك قــام كارل ماركــس 
الســابقة  القيمــة  فائــض  بتكييــف نظريــة 
ليبيــن انــه في ظــل الرأســمالية التــي تنطوي 
علــى الســوق والمنافســة والعــرض والطلب 
تتشــكل ايدولوجيــة قويــة تحجــب العلاقــات 
الاســتغلال  حقيقــة  وهــو  الاجتماعيــة، 
العاملــة  الطبقــة  ان  وبمــا  الاقتصــادي. 
ــة  ــاج والقيم ــي للانت ــدر الابداع ــي المص ه
الجديــد، وعلاقــات  للاقتصــاد  الاساســية 
الملكيــة العامــة التــي تمنحهــم حــق الانتفــاع 
والســيطرة علــى وســائل الانتــاج. مــن هنــا 
تبــدأ التشــكيلة الاجتماعيــة الجديــدة بتركيــز 
ــاج  ــات الانت ــي عملي ــدن ف ــي الم ــال ف العم
ــا  ــة "كلم ــق نظري ــع، وف ــاق واس ــى نط عل

رؤى وافكار اقتصادية 

ناصر الكناني
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زاد البشــر وتوظــف التوظيــف الصحيــح 
زاد الانتــاج وتوفــرت الخيــرات" .وحســب 
ولــكل  عملــه،  حســب  كل  "مــن  قانــون 
حســب حاجتــه". فــي القــرن الماضــي كان 
ــم بيــن النظريتيــن الرأســمالية  الصــراع قائ
وســط  نظريــة  وبينهمــا  والاشــتراكية 
)التطــور الــا رأســمالي( اي بمعنــى لا هــو 
اشــتراكيا ولا رأســماليا، ويســمى بالــدول 
الناميــة والتــي تتــم فيهــا ســيطرة الدولــة 
ــل:  ــاد مث ــي الب ــة ف ــق الحيوي ــى المراف عل
المــاء والكهربــاء والطيــران وســكك الحديــد 
والكمــارك   والهاتــف  والبريــد  والبــرق 
ناهيــك  الحدوديــة  بالمنافــذ  تمســك  التــي 
ــه  ــن ل ــره مم ــرطة وغي ــش والش ــن الجي ع
ــدا لهــا. امــا  ــة مفي ــك الدول ــراه تل ــة، ت حيوي
مــا نــراه اليــوم فــي بلدنــا العــراق مــن 
تفــكك لأجهــزة الدولــة وتعــدد القــرارات 
الديــون  وتراكــم  الامنــي  والانفــات 
البطالــة  وتفشــي  والداخليــة  الخارجيــة 
ــر مــن  ــن الشــباب وتســجيل اكث ــة بي والامي
ثلاثمائــة حــزب بحجــة الديمقراطيــة  يــروم 
والصــراع  الانتخابــات،  فــي  المشــاركة 
المحتــدم بيــن الاقليــم والمركــز، والتــي لــم 
ــا.  ــذ ســبعة عشــر عام ــد من ــك العق تحــل تل
الدولــة  فاقتصــاد  بعينــه.  الانهيــار  لهــو 
غيــر واضــح، لا هــو رأســمالي ولا هــو 
الــدول  مــن  هــو  حتــى  ولا  اشــتراكي، 

ــي تنتهــج التطــور اللارأســمالي  ــة الت النامي
ــل  ــاذا يفع ــراق. م ــة الع ــن مســار بوصل فاي
ــي  ــم الان ف ــل ه ــة، وه ــان والحكوم البرلم
ســبات عميــق؟ مــن هنا لابــد علــى الحكومة 
التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية تاريخيــة 
باتخــاذ اجــراءات ســريعة تتــدارك فيهــا هذا 
الانهيــار، مــن اهمهــا تشــجيع الاســتثمارات 
ــي:   ــال المحل ــي المج ــة. ف ــة والدولي المحلي
توســيع رقعــة المــدن بمنــح الاراضــي غيــر 
المســتثمرة لــكل مــن ليــس لــه دار ومنحهــم 
ايضــا قروضــا طويلــة الاجــل وبأقســاط 
مريحــة، تتشــكل فــي هــذه المــدن محــات 
صغيــرة  ومعامــل  واســواق  تجاريــة 
ومــدارس وريــاض اطفــال ووســائط نقــل، 
تســتوعب اكثــر العاطليــن عــن العمــل مــن 
طائلــة  ارباحــا  تــدر  الخريجيــن،  بينهــم 
للدولــة عــن طريــق الضرائب، يضــاف الى 
ذلــك المــوارد الموجــودة اصــا. الكهربــاء 
والمــاء والســكك والطيــران والنقــل البــري 
والبحــري والمنافــذ الحدوديــة وضرائــب 
ــة و شــركات  ــات الاهلي ــدارس والجامع الم
والاســواق  والفنــادق  النقالــة  الهواتــف 
والكازينوهــات والمطاعــم والمقاهــي. وكل 
مــن لــه حركــة تجاريــة. امــا فــي الاســتثمار 
تأهيــل  تعيــد  ان  الدولــة  فعلــى  الدولــي: 
المعامــل والمصانــع المتوقفــة وبنــاء فنــادق 
رياضيــة  وملاعــب  واســواق  ومســارح 
ــق  ــن طري ــكنية، ع ــارات س ــابح وعم ومس
الاســتثمار الخارجــي بشــروط تتناســب مــع 
ــى المســتثمر  ــح العــراق وهــو ان عل مصال
ــا  ــق عليه ــدة يتف ــة لم ــد عراقي ــل باي ان يعم
الطرفــان وبعــد انتهــاء المــدة المحــددة عليــه 
ــن، وان تكــون  ــه للعراقيي ان يســلم مــا بذمت
ــول  ــى دخ ــرف عل ــة تش ــة مالي ــاك رقاب هن
وخــروج امــوال المســتثمر ويتــم كذلــك 
القــدر  بهــذا  للفاســدين.  محاكــم  تأســيس 

نكتفــي، ان اســتيقظ النائمــون.   
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اســتنادا الــى التقريــر الاقتصادي الســنوي 
ــة 2016 الصــادر عــن البنــك  للســنة المالي
الاحصــاء  دائــرة   / العراقــي  المركــزي 
والأبحــاث, يوجــد فــي العــراق 65 مصرفــا 
العراقــي  المركــزي  البنــك  الــى  اضافــة 

ــي:-  ــا يأت وكم
اولا: سبعة مصارف حكومية هي:

- مصرف الرافدين.
- مصرف الرشيد.

- المصرف الصناعي.
- المصرف الزراعي.
- المصرف العقاري.

.)T.B.I( المصرف العراقي للتجارة -
- مصرف النهرين الاسلامي.

ثانيــا: 24 مصــرف أهلــي تبــدأ بمصــرف 
ــي  ــة الدول ــرف التنمي ــي بمص ــداد وتنته بغ

ــل. للاســتثمار والتموي
ثالثــا: 15 مصرف اســامي منهــا عراقية 

واخــرى عربية ومن دول اســامية.
اجنبيــة  لمصــارف  فــرع   19 رابعــا: 

العــراق. فــي  تعمــل 
ــم 94  ــون المصــارف رق ــد وضــع قان وق
المصــارف  عمــل  أســس   2004 لســنة 
بموجــب مــواده البالغــة 108 مــادة موزعــة 
ــك  ــة البن ــت رقاب ــو طبق ــاب, ل ــى 15 ب عل

مجالــس  وعلــى  بدقــة  عليهــا  المركــزي 
اداراتهــا لنهضــت بــدور فعــال فــي التنميــة 
ــي,  ــعب العراق ــوال الش ــى ام ــاظ عل والحف
حيــث اشــارت المــادة 26 الــى المبــادئ 
المصرفيــة العامــة, واشــارت المــادة 27 
الــى الأنشــطة المصرفيــة فــي حين اشــارت 
المحظــورة,  الأنشــطة  الــى   28 المــادة 
ــات  ــى المتطلب بينمــا تطرقــت المــادة 29 ال
فتناولــت   53 المــادة  امــا  التحوطيــة, 

المعامــات المريبــة.
خطــي  وبتفويــض  للمصــرف  ويجــوز 
ــي ان  ــزي العراق ــك المرك ــن البن ــبق م مس
يمــارس مؤقتــا او يشــارك فــي ممارســة هذه 
ــا لأداء  ــون ضروري ــا يك ــدر م الأنشــطة بق
ــزي ان  ــك المرك ــوز للبن ــتحقات, ويج المس
يطلــب مــن المصــرف وقــف هــذه الأنشــطة 

فــي تاريــخ محــدد فــي التفويــض.
الحكوميــة  المصــارف  اداء  ضعــف 

والأهليــة:
العراقيــة  المصــارف  اداء  ضعــف  ان 
ــي مجــال الادخــار  ــة ف ــة او الأهلي الحكومي
والاســتثمار يعــود الــى ان نســبة اســعار 
الفائــدة لودائــع التوفيــر والودائــع الثابتــة 
ــي معظــم المصــارف لا تتجــاوز  لأجــل، ف
الأجنبيــة  المصــارف  تؤديــه  ممــا   %50

هل للمصارف الحكومية والخاصة دور في عملية 
التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في العراق؟

عبد الهادي الشاوي
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العاملــة فــي العــراق. اذ ان الفائــدة التــي 
ــا  ــراوح م ــة تت ــارف العراقي ــا المص تؤديه
للودائــع   %7 او  و%6  للتوفيــر   %3 بيــن 
الثابتــة بينمــا تكــون نســبة فوائــد المصــارف 
الأجنبيــة تتــراوح مــا بيــن 6% للتوفير و10 
% للودائــع الثابتــة ســنويا. وهــذه الفروقــات 
فــي نســب الفوائــد تدفــع المواطــن العراقــي 
الأجنبيــة  المصــارف  مــع  التعامــل  الــى 
ــة. ــدلا مــن المصــارف العراقي وفروعهــا ب
ان معظــم المصــارف تركــز عملياتهــا 
ــة  ــة الأجنبي ــل العمل ــى تحوي ــة عل المصرفي
الــى خــارج العــراق لأغــراض تجاريــة 
ــي يحصــل  ــة الت ــات الصعب بإخــراج العم
عليهــا العــراق مقابــل بيع النفط الخــام. وفي 

الغالــب تكــون التحويلات 
ممــا  اكثــر  الخارجيــة 
يســتلم العــراق فلجــأ البنك 
المركــزي الــى مــزاد بيــع 
ــر  ــذي اقتص ــدولار وال ال
ــى بعــض المصــارف  عل
التحويــل  وشــركات 
تشــوب  والــذي  المالــي 

عملياتــه الفســاد.
يصــدر  العــراق 
الخــام ويســتورد  النفــط 

ــذي  ــت ال ــاز بالوق ــة والغ ــتقات النفطي المش
يقــوم بحــرق الغــاز المصاحــب للنفــط منــذ 
القــرن  عشــرينات  فــي  النفــط  اكتشــاف 
الماضــي ولا يــزال مســببا هــدرا للأمــوال 

البيئــة. وتلويــث 
الاستنتاجات:

المصــارف  اداء  ضعــف  لمعالجــة 
الأهليــة  او  الحكوميــة  ســواء  العراقيــة 

يأتــي: بمــا  الالتــزام  عليهــا 
1( اعــادة النظــر بأســعار الفائــدة للودائــع 
المصرفيــة ســواء التوفير او الودائــع الثابتة 
ــى الادخــار  ــن عل ــدف تشــجيع المواطني به
ــدلا  ــة ب ــارف العراقي ــع المص ــل م والتعام
مــن اكتنــاز اموالهــم فــي البيــوت او التوجــه 

الــى المصــارف الأجنبيــة.
2( يجــب توفيــر اجــراءات الأمــان لهــذه 
ــي  ــك المركــزي العراق ــى البن ــع وعل الودائ
ان يكــون رقيبــا وضامنــا فــي هــذا المجــال.
3( يجــب علــى المصــارف عــدم حصــر 
نشــاطها فــي القطــاع التجــاري والتــداولات 
الــى  الجــاد  والتوجــه  اليوميــة  الماليــة 
القطــاع الصناعــي وخاصــة الصناعــات 
التحويليــة والقطــاع الزراعــي اضافــة الــى 

ــياحة.  ــاع الس قط

البنك المركزي الجديد
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مــن  الأشــرف  النجــف  محافظــة 
محافظــات الفــرات الأوســط حيــث أنهــا 
تقــع فــي وســط العــراق وتقــع الــى الجنــوب 
ــد  ــى بع ــداد وعل ــة بغ ــن العاصم ــي م الغرب
ــع عــدد  ــا حــدودا م ــرا. وله )160( كيلومت
ــا محافظــات  ــث تحده ــن المحافظــات حي م
كربــاء وبابــل مــن الجهــة الشــمالية, بينمــا 
محافظتــي  الشــرقية  الجهــة  مــن  تحدهــا 
تحدهــا  حيــن  فــي  والمثنــى,  القادســية 
محافظــة الأنبــار مــن الجهــة الغربيــة. كمــا 
ان لهــا حــدودا دوليــة مــن الجهــة الجنوبيــة 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية.
ــق بمســاحة محافظــة النجــف  ــا يتعل وفيم
ــا  ــع بينم ــر مرب ــو مت ــغ )28,824( كيل فتبل
مليــون   )1,500,000( ســكانها  يبلــغ 
ــى تضاريســها فتقــع  نســمة. امــا بالنســبة ال
ــل  ــاع يص ــة ذات ارتف ــى هضب ــة عل المدين
اعــاه الــى )176( متــرا فــوق مســتوى 
ســطح البحــر. ويمــر فيهــا نهــر الفــرات فــي 
مدينــة الكوفــة. امــا مناخهــا فهــو حــار جاف 
ــل الأمطــار)1(. ــارد قلي ــا وشــتاؤها ب صيف

تعتبــر مدينــة النجــف احدى المــدن المهمة 
ــام  ــد الام ــك لوجــود مرق ــراق, وذل ــي الع ف
علــي بــن ابــي طالــب )ع( اول الأئمــة عنــد 
ــك  ــاء الراشــدين, وبذل ــع الخلف الشــيعة وراب
ــة,  ــياحة الديني ــا للس ــزا مهم ــت مرك اصبح
كمــا تعتبــر مركــزا مهمــا للحــوزة العلميــة 

فــي العــراق.
العصــر  الــى  المدينــة  تاريــخ  يرجــع 
للأديــرة  كانــت مركــزا  الجاهلــي حيــث 
ــة  ــت عاصم ــك اصبح ــد ذل ــيحية وبع المس
ــي  ــام عل ــد الام ــي عه ــامية ف ــة الاس الدول
)ع( وكانــت المدينــة تابعــة للكوفــة آنــذاك. 
ــجدا  ــا مس ــة ايض ــي المحافظ ــد ف ــا يوج كم
ــم  ــدة معال ــى ع ــة ال ــهلة اضاف ــة والس الكوف
لتكــون  النجــف  واختيــرت  تاريخيــة, 
عاصمــة الثقافــة الاســامية عــام 2012.

التسمية:
ــى  ــد اطلــق عل ــق بتســميتها فق وفيمــا يتعل
التســميات  مــن  العديــد  النجــف  منطقــة 
وذلــك لامتــداد تاريــخ المنطقــة الــى عصــر 
مــا قبــل الإســام. وعلــى امتــداد تاريــخ 

لم ينزل الناس من سهل ولا جبل            أصفى هواء ولا أعذب من النجف

عادل عبد الزهرة شبيب

النجف مدينة سياحية وتجارية وصناعية
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تســميات  بعــدة  المدينــة  عُرفــت  النجــف 
ــي:-  ــا يأت وكم

بانقِيــا: وهــي مــن التســميات التــي  	)1
النجــف وقــد حــدد  عرفــت بهــا منطقــة 
ــه )ارض  ــي البكــري بقول ــا الجغراف موقعه
بالنجــف دون الكوفــة(, كمــا اشــار الفيــروز 

آبــادي )بانقيــاه بالكوفــة(.
فــي  الاســم  هــذا  ورد  الجــودي:  	)2
كتــب التفســير واللغــة والتاريــخ وكتــب 
)الجــودي(  اللغــة  كتــب  ففــي  الأخبــار, 
موضــع وقيــل جبــل, وذكــر ان المــراد مــن 
ــه  ــي النجــف اســتوت علي ــل ف الجــودي جب
ــح  ــاء واصب ــا نضــب الم ــوح( لم ــفينة )ن س
علمــا لهــذه البقعــة. وذهــب بعــض اللغوييــن 

ــة. ــرات الكوف ــو ف ــه ه ــول ان ــى الق ال
ايضــا  النجــف  عرفــت  الطــور:  	)3
ــاءت  ــبما ج ــور( حس ــة )الط ــور وكلم بالط

فــي كتــب اللغــة هــي الجبــل.
الربــوة: وهــي احــدى التســميات  	)4
التــي عرفــت بهــا النجــف, ففــي اللغــة تعنــي 
)الربــوة( كل مــا ارتفــع عــن الأرض وربــا 
جمعهــا ربــى. ويمكــن القــول ان الربــوة هي 

ــاع ارضهــا عمــا جاورهــا. النجــف لارتف
الظهــر: )ظهــر الحيــرة – ظهــر  	)5
ــة  ــميات المعروف ــن التس ــا م ــة( وهم الكوف
عنــد المؤرخيــن والجغرافييــن حيــث يشــار 

الــى هاتيــن التســميتين بدلالــة 
)النجــف( وارتبــط ظهورهمــا 
الحيــرة  مملكــة  بتأســيس 
القــرن  منــذ  اي  العربيــة, 
حيــث  الميــادي,  الثانــي 
ــه  ــف الوج ــل النج ــت تمث كان
ــذه  ــي له الحضــاري والعمران
المملكــة وذلــك مــن خــال 
والأديــرة  القصــور  انتشــار 
فيهــا. والقــاع  والحصــون 

وهــي  الغــري:  	)6
المتداولــة  التســميات  مــن 
والشــائعة التــي عرفــت بهــا منطقــة النجــف 
ــا  ــى وقتن ــل الاســام حت ــذ عصــر مــا قب من
معنــاه  )الغــري(  اللغــة  ففــي  الحاضــر, 

شــيء. كل  مــن  الحســن 
التســميات  مــن  وهــي  المشــهد:  	)7
بعــد  النجــف  مدينــة  بهــا  عرفــت  التــي 
ظهــور القبــر الشــريف ويــرى الدكتــور 
ــح )المشــهد( اخــذ يحــل  ــم ان مصطل الحكي
تدريجيــا محــل مصطلــح )الغــري( منــذ 
القــرن الثانــي للهجــرة, اي بعــد ان اخــذت 
ــوي. ــد العل ــاء المرق ــا  لبن ــارة طريقه العم
وادي الســام:  مــن الأســماء التــي  	)8
ــا بقعــة النجــف وان  عرفــت واشــتهرت به
ــى وجــود  تســمية وادي الســام لا تشــير ال
واد فــي المنطقــة بــل الــى معنــى ارض 
والراحــة.  الطمأنينــة   وارض  الســام 
ــرة  ــر مقب ــرة وادي الســام اكب ــر مقب وتعتب
ــم تقتصــر علــى ســكان  ــم حيــث ل فــي العال
ــة النجــف فحســب ولا العــراق وحــده  مدين
بــل الكثيــر مــن البــاد الاســامية, واقترنت 
اهميــة وادي الســام عنــد المســلمين عندمــا 
ــة.  ــذه المنطق ــي ه ــر الشــريف ف ــط القب اخت
النجــف: وتعــد مــن اكثر التســميات  	)9
اشــتهارا والتــي عرفــت بهــا منطقــة النجــف 
فــي  ووقوعــا  اســتعمالا  الأكثــر  وهــي 
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كتــب اللغــة والتاريــخ والجغرافيــة. ففــي 
ــاه  ــي ومعن ــم عرب ــة, النجــف اس ــب اللغ كت
)المنجــوف( وقــال ابــن زكريــا: النجــف 
اي  المــاء(  يعلــوه  لا  مســتطيل  )مــكان 
المــكان المرتفــع الــذي لا يعلــوه المــاء و 
)النجفــة شــبه التــل( والجمــع نجــاف, وقــال 
بظهــر  التــي  )النجفــة  الأزهــري  عنهــا 
الكوفــة وهــي كالمســناة تمنــع ماء الســيل ان 
يعلــو  منــازل الكوفــة ومقابرهــا(. امــا ابــن 
جبيــر فقــد عبــر عنهــا بقولــه )وهــي بظهــر 
ــراء  ــن الصح ــا وبي ــد بينه ــه ح ــة كأن الكوف
ــع  ــح متس ــن الأرض منفس ــب م ــو صل وه
ــراح(. ــان وانش ــراد واستحس ــه م ــن في للعي

أصل التسمية 
يرجــع اصــل تســمية النجــف  الــى ان 
النجــف معنــاه الســد الــذي يمنــع  ســيل 
ــة ومقابرهــا فالنجــف  ــو الكوف المــاء ان يعل
ــد  ــة لعلوهــا وهــي  تبع تســمى ظهــر الكوف
عشــرة كيلــو متــرات عــن الكوفــة. وهنــاك 
قــول آخــر هــو ان النجــف كان ســاحل بحــر 
الملــح المتصــل بشــط العــرب وكان يســمى 
بحــر )النــي( ولمــا جــف قيــل )النــي جــف( 
ثــم لاحقــا دمجــت الكلمتــان وســقطت اليــاء  

فصــار الاســم هــو النجــف)2(.

بحر النجف 
بحــر النجــف هــل هــو بحــر 
حقــا مثــل ســائر البحــار؟, 
ولمــاذا  لــه؟  حــدث  ومــاذا 
جــف؟ وهــل يمكــن اعــادة 
الجــزء  فــي  اليــه؟  الحيــاة 
الجنوبــي الغربي مــن العراق 
مســاحة  يشــكل  منخفــض 
بالميــاه  مغمــورة  واســعة 
شــمال  مــن  طوليــا  ويمتــد 
مدينــة النجــف الــى جنــوب 
ــرة وهــذا  ــة الحي ــي مدين غرب

المــكان هــو مــا يعــرف بـــ )بحــر النجــف(, 
ــى بحــر النجــف تســميات  ــت عل ــا اطلق كم
ــذا  ــا ه ــى يومن ــؤه ال ــة نش ــذ بداي ــرة من كثي
ــد الآرامييــن باســم )فرَشــا(  فقــد عــرف عن
عنــد  وعــرف  )البثقــة(,  بلغتهــم  وتعنــي 
اليهــود بإســم )حاشــير( ومعنــى ذلــك باللغــة 
اصــل  مــن  المجتمعــة  )الميــاه  العبريــة 
واحــد(. امــا فــي عهــد  الساســانيين فقــد 
اطلــق علــى بحــر النجــف اســم )الجــوف(, 
وعــرف فــي عهــد الاســكندر الأكبــر  باســم 
ــة(  ــة( وباســم )اهــوار رومي ــرة رومي )بحي
وســمته العــرب فــي عصــر مــا قبل الاســام 
بـــ )بحــر بانقيــا(, كمــا ورد ذلــك على لســان  
الشــاعر العربــي )ميمــون بــن قيــس( اذ 
ــه          ــامى عباب ــلُ مصــر اذا تس ــا ني ــال: )فم ق

ولا بحــر بانقيــا اذا راح مفعمــا(.
كمــا جــاء ذكــر بحــر النجــف  فــي مؤلفات 
كاليعقوبــي  القدامــى  العــرب  المؤرخيــن 
والطبــري  ونستشــف مــن قــول المؤرخيــن  
ان بحــر النجــف كان يربــط النجــف بمــدن 
ــد  ــم بالهن العــراق والخليــج العربــي ومــن ث
فقــد  المحدثــون  الكتــاب  امــا  والصيــن. 
اطلقــوا عليــه مــرة )هــور النجــف( واخــرى 
بـــ  ســماه  مــن  ومنهــم  النجــف(  )بحيــرة 
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)مســتنقعات النجــف(. وقيــل ان اصــل هــذا 
المنخفــض انمــا نشــأ بفعــل عوامــل التعريــة 
الباطنيــة التــي تؤثــر تأثيــرا فاعــا فــي 
بعــض انــواع التكوينــات الصخريــة, وهــذه 
فيهــا  تؤثــر  التــي  الصخريــة  التكوينــات 
ــذه  ــى ه ــة عل ــي الغالب ــة ه ــل التعري عوام
المنطقــة. وقــد لعــب بحــر النجــف دورا 
كبيــرا فــي اخــراج النجــف مــن عزلتهــا 
الجغرافيــة ونموهــا وتوســعها وكثــرة عــدد 
ســكانها اذ اخــذت تنمــو وتتوســع وتزدهــر 
المســالك  مــن  واحــدا  البحــر  كان  فقــد 
بالخليــج  النجــف  تربــط  التــي  المهمــة 
العربــي عبــر مينــاء )الأبلــة(. ولــم يقتصــر 
ــل التجــاري فحســب  ــى النق دور البحــر عل
ــافرين وزوار  ــل المس ــتخدم لنق ــل كان يس ب
المرقــد الشــريف مــن عــدة مــدن اســامية. 
وكان البحــر مــورد رزق لأهــل النجــف 
ــماك  ــدرا للأس ــرة ومص ــة كبي ــه مملح كون
منخفــض  واشــتهر  الأنــواع  المختلفــة 
النجــف بالزراعــة وبســاتين النخيــل. وفــي 
عــام 1887 م أخــذ بحــر النجــف بالجفــاف 
ــد  ــى س ــي ال ــلطان العثمان ــد الس ــا عم بعدم
منافــذه الرئيســة التــي تصــب فيــه بالصخور 
ويذكــر  صخيــر.  بأبــي  فســمي  الكبــار 

فكــرة  ان  احمــد سوســة  الباحــث 
تجفيــف بحــر النجــف تعــود الــى 
زمــن الاســكندر المقدونــي الــذي 
اراضيــه  لإحيــاء  تجفيفــه  حــاول 
واســتثمارها فــي الانتــاج الزراعــي 
وذلــك عــن طريــق انشــاء ســد بيــن 
نهــر بابــل ومنخفــض بحــر النجــف 
الفيضانــات  ميــاه  وصــول  لمنــع 

اليــه.)3(.
النجــف  بحــرف  تقــدر مســاحة 
و30  طــولا  ميــا   60 بحوالــي 
ميــا عرضــا وقــد جــف مائــه بيــن 
)1822 – 1887م( بعــد انقطــاع 
مــاء الفــرات عنــه. ومــا زالــت منطقــة 
بحــر النجــف حتــى وقتنــا هــذا مملحــة  
ــاس.  ــن الن ــر م ــا الكثي ــاش عليه ــرة يعت كبي
ــاف بحــر النجــف يشــير  وعــن اســباب جف
الدكتــور حســن الحكيــم الــى ان بثــوق نهــر 
الفــرات كانــت تمــول بحــر النجــف بالميــاه 
وان بدايــة جفــاف البحــر بــدأت عــام 1887 
فــي عهــد الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد 
منافــذ  عهــده  فــي  ســدت  حيــث  الثانــي 
ــة البحــر  ــا اخــذت منطق بحــر النجــف ولم
ــة  ــن مدين ــي م ــق تراب ــاف شــق طري بالجف
النجــف الــى الرحبــة ومنهــا الــى الديــار 
الحجــاج  قوافــل  ســلكته  حيــث  المقدســة 
عبــر الطريــق البــري الــذي يربــط النجــف 

بالمدينــة المنــورة )4(..

المصادر :
محافظــة  تقســيم   / المفتــوح  الســوق   	)1

العــراق. فــي  النجــف 
ويكيبيديا / الموسوعة الحرة: النجف. 	)2

بحــر   / المشــايخي  ابراهيــم  خليــل  	)3
. لنجــف ا

المعرفة / بحر النجف. 	)4
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حيثم��ا تجولن��ا س��واء في العاصم��ة 
بغ��داد أو في مدنن��ا العزي��زة الأخ��رى 
تواجهن��ا في التقاطعات المرورية ظاهرة 
الانتش��ار المخيف��ة للأطف��ال وه��م بعم��ر 
الزه��ور يتحلق��ون الس��يارات المتوقف��ة 
في التقاطع��ات يمس��حون زجاجه��ا أو 
يحاولون بيع الكلينكس أو العلكة 
عل��ى الم��ارة، يس��حقهم الرب�د والج��وع 

والفق��ر والحرم��ان...
ســنوات  ثمانــي  نحــو  عمــرهُ  محمــد 
يعمــل فــي احــدى التقاطعــات المروريــة 
وســط العاصمــة بائــعَ كلينكــس وهــو مثــال 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــن الأطف ــد م للعدي
ــة  ــورش الميكانيكي ــة وال المناطــق الصناعي
والتقاطعــات المروريــة حيــث يكــون هؤلاء 
ــع  ــر م ــن مبك ــي س ــاد ف ــة للاضطه عرض
تحطيــم مســتمر لطموحاتهــم فــي التعليــم 

ــه  ــا يواجهون ــاً عم ــم، فض ــش الكري والعي
ــاف  ــن قبــل ضع ــزاز وتحــرش م مــن ابت
مــع  محمــد-  قالــه  مــا  -حســب  النفــوس 
حالــة اهمــال مزمــن وعــدم اهتمــام انســاني 

وحكومــي تجاههــم...
آراء  اســتطلعنا  المزيــد عــن  ولمعرفــة 
بهــذا  والمتخصصيــن  المهتميــن  بعــض 

الميــدان...
)العمالة تغتال البراءة(

ــي  ــتاذ ف ــاوي الأس ــعد الكرع ــور س الدكت
ــال  ــة الأطف ــرى أن عمال ــاع ي ــم الاجتم قس
فــي ســن مبكــر أو فــي مرحلــة عمريــة 
ــال  ــة هــي اغتي ــة مــن مراحــل الطفول لاحق
لبراءتهــم وضيــاع لأحلامهــم المســتقبلية 
ولمســتقبل مجتمــع كامــل إذ أن الأطفــال 
أو غيــر  مباشــر  بســبب  يجبــرون  حيــن 
ــد يشــكل ســبباً  ــى العمــل هــذا ق مباشــر عل
ــية  ــد الدراس ــدد المقاع ــاً يه ــون عام أو يك

عمالة الأطفال... ضمان للمستقبل أم 
ضياع وسرقة للأحلام؟

• عمالة الأطفال تغتال البراءة
• لا مستقبل لمجتمع يهدم الطفولة

صادق باقر موجد
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مــن  حرمانهــم  وبالتالــي  بهــم  الخاصــة 
حقــوق العيــش وعــدم تكريــس جهودهــم في 
ــاً  ــم، فض ــد له ــتقبل جي ــم مس ــم لرس التعلي
عــن أن نــزول الأطفــال للعمــل فــي مراحــل 
ــة مبكــرة يعرضهــم لتجــارب نفســية  عمري
واجتماعيــة قاســية تهــدد براءتهــم، ممــا 
يخلــق لــدى الأطفــال ســلوكيات خاطئــة 
المجتمــع  اطــار  عــن  خارجــة  شــاذة  أو 
واعرافــه وعاداتــه، ومــن المفتــرض العمــل 
ــاً  ــلبية حفاظ ــرة الس ــذه الظاه ــن ه ــد م للح
ــال  ــتقبل الأجي ــال ومس ــراءة الأطف ــى ب عل

الاجتماعيــة...
)التوزيع الجغرافي لعمالة 

الأطفال(
الموســوي  حيــدر  الدكتــور  وتحــدث 
الجامعــة  الإعــام  قســم  فــي  الأســتاذ 
الجغرافــي  التوزيــع  عــن  المســتنصرية 
لعمالــة الأطفــال قائــاً: لــم تكــن عمالــة 
الأطفــال وليــدة المجتمعــات العربيــة حصرا 

ــورة  ــان الث ــة اب ــدول الغربي ــهدت ال ــل ش ب
ولأوقــات  الأطفــال  عمالــة  الصناعيــة 
طويلــة وبأثمــان بخســة ترقــى لمســتوى 
العبوديــة وكانــت هنــاك العديــد مــن الجهــود 
او  الموكريكــز  التــي مارســها  الصحفيــة 
المنقبــون الأوائــل لفضــح هــذه الانتهــاكات 
عربيــاً  أمــا  الأطفــال،  بعمالــة  الخاصــة 
لــم  التحديــد  وجــه  علــى  العــراق  وفــي 
تكــن عمالــة الأطفــال وليــدة مــا بعــد العــام 
٢٠٠٣ وان اخــذت بالتزايــد، فلقــد شــهد 
العــراق عمالــة الأطفــال بشــكل واســع ابــان 
العقديــن الاخيريــن مــن القــرن الماضــي 
لاســيما ايــام الحــرب العراقيــة الايرانيــة 
ــة فــي  التــي اســتخدمت فيهــا الايــدي العامل
ــال  ــة الأطف ــاءت عمال ــال وج ــاحات القت س
لتعــوض النقــص الحاصــل ثــم تــا ذلــك 
الحصــار الاقتصــادي وسياســة التجويــع 
واضطــرار اغلــب افــراد العائلــة للعمــل 

لســد الرمــق...
)الحروب عاملًا في زيادة ظاهرة 

عمالة الأطفال(
ويــرى الدكتــور باســم صالــح الأســتاذ في 
الجامعــة المســتنصرية أن للحــروب دورهــا 
الكبيــر فــي زيــادة ظاهــرة عمالــة الأطفــال 
حيــث أن أغلــب الأطفــال العامليــن فــي 
ــن  ــات والأماك ــورش والتقاطع ــرق وال الط
أو  آبائهــم  لفقــدان  يتعرضــون  المختلفــة 
أوليــاء أمورهــم فــي خلافــات وحــروب 
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ــة  ــدد حضان ــروب ته ــث أن الح ــه حي عبثي
غيــاب  علــى  وتعمــل  الأبويــة  الأطفــال 
الرقابــة ممــا ينتــج عــدم ايــواء الأطفــال فــي 
ــاء  ــراف أولي ــة وإش ــت رقاب ــم وتح منازله
الأمــور، وتخلــق الحــروب ضحايــا  تتمثــل 
فــي مقتــل الأب أو مقتــل أفــراد العائلــة 
فضــاً عــن جانــب النــزوح البشــري الــذي 
ــوت والهجــرة  ــرك البي ــارك وت تســببهُ المع
مــن منطقــة إلــى أخــرى، هــذه العوامــل 
الناتجــة مــن الحــروب تســاعد بشــكل كبيــر 
ــن  ــال بي ــة الأطف ــرة عمال ــادة ظاه ــي زي ف

ــة... ــق مختلف ــن ومناط أماك
)الاحتياجات المظهرية أو 

الاستهلاكية(
تقــول نضــال عيســى تدريســية فــي قســم 
الانثروبولوجيــا أن متطلبــات الحيــاة قــد 
ــت  ــرة واختلف ــنوات الأخي ــي الس ــرت ف تغي
ــا  ــة وتيرته ــن ناحي ــاع وم ــة الايق ــن ناحي م
حيــث أصبــح الطفــل يحــاول أن يعمــل مــن 
أجــل إشــباع الحاجــات والرغبــات الحياتيــة 
حتــى وإن كان كان لــه أب وأم لكنــه يخــرج 
ــى  ــل الحصــول عل ــن أج ــل م ــاً للعم متخفي
مبلــغ مالــي يســاعده علــى شــراء الملابــس 
والأجهــزة الإلكترونيــة والعــاب الكمبيوتــر 

)أطفال هرموا قبل أوانهم بسبب 
العمل(

الســت نجمــة مدرســة فــي إحــدى مدراس 
ــه  ــك في ــا لا ش ــول مم ــرف تق ــف الأش النج
ــام  ــم للأح ــي تحطي ــال ه ــة الأطف ان عمال
مثــل  لأن  وذلــك  ســرقتها،  فقــط  وليــس 
هكــذا نشــأة لا تناســب عمــر الطفــل ومــدى 
قدرتــه علــى فهــم متطلبــات ومشــاق حياتــه 
ــل الانســان  ــا يفع ــا كم ــن تنظيمه ــن م ليتمك
بمــا  درايــة  علــى  يكــون  الــذي  البالــغ 
ــي  ــا يجــول ف ــكل م ــال ف ــا الأطف ــل، ام يعم
خاطرهــم هــو كيفيــة كســب الأمــوال حتــى 
ــة عليهــم  ــك مشــقة او مهان ــي ذل وان كان ف

يســتمرون بالعمــل وهــم غيــر مدركيــن أن 
ــذا  ــم لنفســياتهم، وله ــي هــذا الأمــر تحطي ف
نجــد ان أغلــب الشــباب الآن والذيــن بــدأوا 
ــر  ــون الكثي ــر يواجه ــن مبك ــي س ــل ف العم
ــو  ــك صف ــي ترب ــات النفســية الت مــن التحدي

ــوغ. ــد البل ــى بع ــم حت حياته
)ما يقف وراء انتشار هذه الظاهرة(

ــه  المواطــن ســعد موجــد يــرى مــن جانب
البلــدان  فــي  العمالــة  ظاهــرة  تزايــد  أن 
لأزمــات  لازمــة  نتيجــة  هــو  الناميــة 
خلفــت  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 
المشــردين  الأطفــال  مــن  آلاف  وراءهــا 
مــن  ومنهــم  والطرقــات،  الأســواق  فــي 
يمــارس التســول بحجــة العمــل، ومنهــم مــن 
ــو  ــر نم ــي وتائ ــم ف ــة، وفاق ــرقه الجريم تس
ــكك  ــي والتف هــذه الظاهــرة الانحــال العائل
الأســري فــي المجتمــع، مضيفــاً، أن أغلــب 
الأطفــال العمــال تتــراوح أعمارهــم مــا 
ــاً  ــر عام ــة عش ــى ثلاث ــوام ال ــتة أع ــن س بي
والعائلــي  المجتمعــي  الاســتغلال  نتيجــة 
ــع  ــا ومجامي لهــم، فضــاً عــن وجــود خلاي
وراءهــم  تقــف  مشــبوهة  وعصابــات 
الحصــول  أجــل  مــن  براءتهــم  وتســتغل 
الممكــن أن يصلــوا  المــال، ومــن  علــى 
ــة،  ــة والممنوع ــياء المحرم ــع الأش ــى بي إل
ــكك  ــي والتف ــتمرار الانحــال العائل وإن اس
الاجتماعــي إضافــة الى عــدم تنفيــذ القوانين 
ــد  ــل تزي ــال عوام ــوق الأطف ــة بحق الخاص
ــر ولا  ــكل كبي ــرة بش ــذه الظاه ــدة ه ــن ح م

تتيــح الســيطرة عليهــا.
)الطلاق أسهم في زيادة هذه 

العمالة(
قســم  فــي  تدريســية  محمــد  أحــام 
ــاس  ــي الأس ــة ه ــول إن العائل ــاع تق الاجتم
لبنــاء الطفــل وتعليمــه لينشــأ علــى عــادات 
ــع، وإذا  ــر المجتم ــف معايي ــد لا تخال وتقالي
فقــد الطفــل هــذا الأســاس ســوف يكــون 
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ضحيــة لســلوكيات دخيلــة وتخالــف حياتــه 
ــن  ــال م ــى الأطف ــا إل ــو نظرن ــة ول الطفولي
ــي  ــب منهــم يعان ــة نجــد الأغل ــة العمال ناحي
مــن مشــاكل وخلافــات بيــن أمــه وأبيــه 
أدت الــى طلاقهمــا ممــا جعلــه يفقــد الحنــان 
الأبــوي والاهتمــام العائلــي فلــم يجــد إلا 
مشــقات  مواجهــة  فــي  تســاعده  العمالــة 
بيــن  يجــده  لــم  عمــا  وتعوضــه  الحيــاة 

عائلتــه...
)العمالة من أجل لقمة العيش(

محمــد نفــل المرشــد التربــوي فــي تربيــة 
محافظــة ذي قــار، يــرى أن البحــث عــن

لقمــة العيــش اليــوم عامــل كبيــر فــي 
انتشــار هــذه الظاهــرة، إذ يتســابق الأطفــال 
لبيــع علــب الكلينكــس والآيســكريم والعلــك 
وقنانــي المــاء وغيرهــا مــن هــذه الســلع 
البســيطة مــن أجــل توفيــر لقمــة العيــش لهــم 
ولعوائلهــم، هــذا هــو حــال أغلــب الأطفــال 
المرحلــة  هــذه  فــي  فهــم  العــراق  فــي 

أصبحــوا العائــل الوحيدلأســرهم!
يكــون  أن  يجــب  الــذي  الوقــت  وفــي 
فــي  منتظميــن  الأطفــال  هــؤلاء  فيــه 
صفــوف الدراســة ويلعبــون مــع أصدقائهــم 
نراهــم  الطبيعيــة  حياتهــم  ويمارســون 
ــن  ــون م ــاة ويحرم ــقات الحي ــدون مش يتكب

الكريــم... العيــش  فــي  أبســط حقوقهــم 

)العمالة من جهة الدين 
الإسلامي(

محمــود أبــو هدمــه، طالــب فــي الحــوزة 
العلميــة فــي النجــف الاشــرف، بيّــن الأمــر 
الأطفــال  إن  بقولــه  الديــن  وجهــة  مــن 
ــة  ــنة هلالي ــم خمــس عشــرة س ــد بلوغه عن
يصبحــون بالغيــن ولهــم حقــوق وعليهــم 
واجبــات، أي بمعنــى أصبحــوا بالغيــن مــن 

وجهــة نظــر الديــن وعليهــم الاعتمــاد علــى 
أنفســهم فــي المعيشــة، أمــا قبــل بلــوغ الســن 
ــن  ــرون قاصري ــم يعتب ــاه فه ــور أع المذك
وتكــون مســؤوليتهم التربويــة والمعيشــية 
ــؤولية  ــع المس ــم وتق ــم وعوائله ــى آبائه عل
والمراقبــة  التعليــم  جهــة  مــن  الكاملــة 
وتربيــة ســلوكياتهم الاجتماعيــة والتكاليــف 
ــم أن  ــم ولا يحــق لآبائه ــى آبائه ــة عل المالي
يجعلونهــم يجوبــون الشــوارع والتقاطعــات 
ــذا  ــل فه ــون عــن عم ــل يبحث ــن العم وأماك
يضــر بهــم جســدياً ومعنويــاً ويشــكل عامــاً 
الأطفــال  مســتقبل  تدميــر  فــي  مســاعداً 
أن  يــرى  الاســامي  فالديــن  والمجتمــع، 
الأطفــال هــم مســؤولية الآبــاء، اي بالمعنــى 
الفقهــي قبــل بلــوغ ســن الرشــد واجــب 

ــه... ــى أبي ــة عل النفق
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قبــل مــدة قــرأت ان احــد الأدبــاء فــي 
ــر  ــي الفق ــوب، كان يعان ــدن الجن ــدى م إح
ــي  ــوس ف ــى الجل ــا اضطــره إل الشــديد، مم
الشــارع لبيع الأشــياء البســيطة مــن اجل ان 
يســد رمــق عائلتــه، ولــم يســتطع المواصلــة 
ــراس المــرض المزمــن لجســده  بســبب افت
النحيــل وعــدم قدرتــه علــى شــراء الأدويــة 
لعلاجــه، ثــم لاقــى حتفــه، وشــهدت مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي كلمــات حــزن مؤثرة 
وبتجربتــه  بــه  واشــادة  رثــاء،  وقصائــد 

ــة. ــه الأدبي ومكانت
اتابــع  وانــا  بالاســى  عندهــا  شــعرت 
الوطــن،  شــجرة  مــن  تتســاقط  اوراقــا 
ــع  ــم المفج ــبق رحيله ــن، تس ــاء ومثقفي لأدب
المناشــدات والنــداءات للحكومــة والجهــات 
ــف  ــذا المثق ــل عــاج ه ــن أج ــؤولة م المس
او ذاك، ولكــن يبــدو أن هــذه المناشــدات 
لا تجــد اذنــا صاغيــة لهــا، ولا رد فعــل 
حقيقــي، ســوى المظاهــر الاســتعراضية 
ــل بعــض المســؤولين. ــي نراهــا مــن قب الت
ملامحــه  ارى  الــذي  المصيــر  هــذا 
متوزعــة علــى كل الخارطــة الإبداعيــة، 
لمــرارة  ويدعــو  حقــا  يؤلــم  الــذي  هــو 

المبدعــون هــذه  يعانــي  لمــاذا  التســاؤل: 
والحرمــان؟. العــوز  وهــذا  الفاقــة 

إذا كان الأمــر غيــر مقصــود مــن قبــل 
الجهــات والمؤسســات المعنيــة، فهــا انــا 
ــوا عــن  ــن كتب ــري العشــرات مم ذي، وغي
هــذا الامــر، ننبــه إلــى خطورتــه، وأمــا اذا 
ــه بــا شــك يعــد الجــزء  كان مقصــودا، فإن
الهويــة  تشــويه  مؤامــرة  مــن  الأخطــر 

الوطنيــة والحضاريــة والإنســانية للبلــد.
ــة  ــر والمعرف ــكّل بالفك ــة تتش ــم فالهوي نع
والثقافــة والإبــداع, ومــن يتعاطــى هــذه القيم 
هــم المثقفــون, فلمــاذا تجعــل الدولــة المثقــف 
حائــرا يعانــي شــظف العيــش, بينمــا يجــب 
أن يعيــش بكرامــة تضمــن لــه الحيــاة الآمنــة 
التــي تهــيء الأجــواء المناســبة للتعبيــر عــن 
الــذي  العطــاء  وتقديمــه  وأفــكاره  آرائــه 
يحتاجــه البلــد, ليشــع بــه ويباهــي كونــه 
يوجّــه  والــذي  إنســانية,  الأكثــر  الناتــج 
ــه,  ــى السياســي من ــي حت ــل الوطن ــة الفع دف
فالأوطــان تفخــر برموزهــا الذيــن يشــكلون 

ــا. ــا, ومكانته ــح قيمه ملام
مــن المعلــوم للجميــع أن هنــاك دولاً أقــلّ 
شــأنا منــا, بقدراتهــا الاقتصاديــة وتاريخهــا 

المثقف العراقي بين أجنحة الطموح..
وضغوط العوز.. وغياب الحلول

منال الحسن
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وحتــى مكانــة مثقفيهــا ومبدعيهــا, لكنهــا 
تعتنــي بهــم وتضــع لهــم أســس العيــش 
ــا  ــد هن ــاء, ولا أري ــل العط ــم وتواص الكري
إدراج أمثلــة أو شــواهد علــى كلامــي, وهذا 
الأمــر بالتأكيــد لا يمــس طبقــة المثقفيــن 
رمــوز  جميــع  بــل  حســب,  والأدبــاء 
المجتمــع, الذيــن صنعــوا التاريــخ بحــروف 
مــن نــور, وحققــوا للبلــد مكانــة بيــن البلدان, 

فــي المجــالات كافــة, نــرى أقرانهــم فــي 
العالــم يتنعمــون بحقوقهــم ويعيشــون 
حيــاة كريمــة, ويواصلــون عطاءهــم 

مــن موقعهــم فــي المجتمــع كرموز.
ــف  ــب والمثق ــة الأدي إن حال

تســتدعي  العراقــي 
وحلــولاً  متأملــة  وقفــة 
بضعــة  لا  حقيقيــة, 

تلقــى عليــه  دنانيــر 
ــة كبــرى,  وكأنهــا هب
عــام,  كل  نهايــة 
"بضعــة  وحتــى 

قــد  هــذه"  الدنانيــر 
الســنوات  فــي  قطعــت 

ــة  ــب العالي ــى الروات ــا عل ــرى, حفاظ الأخ
والمخصصــات المهولــة, والســرقات التــي 

النهــار. وضــح  فــي  تتــم 
العراقيــة أن تهتــم بهــذه  الدولــة  علــى 
الشــريحة اهتمامــا اســتثنائيا, وأن تضــع 
ــرى  ــدان الأخ ــي البل ــدث ف ــا يح ــم – كم له
– برنامجــا يضمــن لهــم شــروط الحيــاة 
ومكانــة  مســكن  مــن  الآمنــة,  الكريمــة 
معنويــة وماديــة, يتــم وضــع هــذا البرنامــج 
معرفــة  لهــم  متخصصيــن,  قبــل  مــن 
ودرايــة بهــذا الأمــر الحسّــاس, إذ ليــس مــن 
ــا,  ــا معروف ــا فاعــا وأديب ــول ان مثقف المعق
يعيــش فــي بيــت مســتأجر, وتــراه دائمــا فــي 

ــغ الشــهري  ــا ســداد المبل ــرة وحــرج أم حي
ــول أن يقضــي  ــس مــن المعق للإيجــار, ولي
ــو  ــنين وه ــرات الس ــب عش ــف والأدي المثق
ــي  ــش ف ــه يعي ــاء, لكن ــي العط ــل ف متواص
ــة بالغــة  ــه يجــد صعوب ــا إن ــع, كم ــر مدق فق

ــه.. ــة نتاج ــي طباع ف
ــة للوقــوف  ــدة, ودعــوة صادق أســئلة عدي
بجديــة عنــد هــذا الأمــر الحســاس 
ــدة  ــواب عدي ــاك أب ــا, وهن ــي حياتن ف
ــل  ــن أج ــتثمارها م ــكان اس بالإم
والمثقــف  الثقافــة  دعــم 
ــة, وأن  ــل الدول مــن قب
الأوراق  نتــرك  لا 
والزهــور  القيمّــة 
ــاقط  ــة تتس المتفتح
مــن  بإهمــال 
الوطــن,  شــجرة 
بــا  وطنــا  لأن 
أدبــاء ولا مثقفيــن 
صحــراء  هــو 
روح  لا  قاحلــة 

فيهــا...
ــراق  ــي الع ــاء ومثقف ــة أدب ــوا بجدي فادعم
المعطــاء الــذي مــازال يرفد العالــم بنتاجات 
ــوق  ــوز وتتف ــا وتف ــاء به ــم الاحتف مهمــة, يت
فــي مســابقات معروفــة وتحصــد المراتــب 
المتقدمــة فيهــا, لكنهــا تعامــل بجفــاء وبــرود 
ــات  ــا وكل الجه ــل حكومتن ــال مــن قب وإهم

الثقافيــة المعروفــة..
ومناشــدة  محبــة صادقــة,  دعــوة  هــي 
ــاذ شــريحة حساســة  ــص لإنق بصــوت مخل
ــة  ــا العناي ــتحق من ــرائح الوطــن تس ــن ش م
المناســبة  الأجــواء  وتوفيــر  والتقديــر 

للعامليــن فيهــا
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والاعتـزاز  الفخـر  مـن  انـه    
المبدعيـن مـن  المربـد  أن يجمـع 
العراق والأقطـار العربية والعالم 

بعـد أن فرقتهـم السياسـة. 
وللبصـرة  البصـرة  طعـم  للمربـد  ان 
طعـم المربـد, ومهرجانـات المربـد السـابقة 
كانـت اكثـر بهجـة فـكان الشـعراء العـرب 
والأجانـب مـن شـتى دول العالـم يتقاطرون 
بهجـة  حقائبهـم  فـي  يحملـون  وهـم  بفـرح 
الأبـداع, حيث تتفاعـل قصائدهم وابداعاتهم 
للمشـاركة فـي هـذا الفـرح البهيـج, فتنطلـق 
الإبداعيـة  بالطقـوس  صادحـة  حناجرهـم 
وكأننـا لا نسـمع صوتـاً الاَ صـوت الأبـداع 
والشـعر. وكنـا نشـاهد الشـعراء الكبار وهم 
يدخلـون بوابـات قاعـة بهـو الإدارة المحلية 
ذلـك البنـاء الـذي تحـول الـى مـول تجـاري 
فيـه  حصـة  ولا  شـيء  كلّ  فيـه  يبيعـون 
للثقافـة سـوى مكتبـة الأسـتاذ فـارس الكامل 
محشـورة فـي مـكان لا يليق بهـا. وايجارها 
مرتفـع وهـذا مـا سـوف ينعكـس على سـعر 

الكتـاب بالتالـي.
لقـد كنـا نحـن طلبة المتوسـطة )متوسـطة 
الضيـوف  اسـتقبال  فـي  نحتشـد  المعقـل( 
ونقـدم لهـم التمـر والألبـان.. لقـد رأيـت بـأم 
عينـي الشـاعر محمـود درويـش والشـاعر 
الحيـدري..  بلنـد  والشـاعر  قبانـي  نـزار 
الدكتـور  الأديـب  الصديـق  أخبرنـي  وقـد 
عبدالواحـد المنصـوري انه في تلك السـنين 
دعـا الشـاعر بلنـد الحيـدري الى بيتـه واعد 
وهـذا  المسـكوف..  السـمك  مـن  وجبـة  لـه 
الحيـدري  الشـاعر  يدلـل علـى بسـاطة  مـا 

وتواضعـه.

وقـد عودنا المربد في سـنواته 
معـرض  اقامـة  علـى  الأخيـرة 
زهيـدة..  بأسـعار  تبـاع  للكتـب 
للفنانيـن  معـارض  وهنـاك 
تعـرض  لوحـات  وهنـاك  التشـكيليين.. 
للبيـع وتحفيـات ومصنوعـات يدويـة محلية 

بصريـة. 
 وسـوف تقـام جلسـة فـي منـزل السـياب 
فـي أبـي الخصيـب, حيـث تـم ترميمـه مـن 

قبـل حكومـة البصـرة المحليـة وأهاليهـا.
 والحديـث عن المربـد يجرنا الى الحديث 
السـياب،  بـدر شـاكر  الرائـد  الشـاعر  عـن 
فقـد أحـبّ الوطـن الـى درجـة )الفنـاء( عنـد 
الصوفيـة, وقد تشـرّب عقلـه وعاطفته بحب 
البصـرة الـى درجـة )اليقيـن( وهـي أعلـى 

درجـة فـي المعرفـة عنـد الصوفيين.
لقـد انتشـر اسـم السـياب في جميـع البلدان 
شـاعراً كبيـراً وانتصب تمثاله شـامخاً على 
ضفاف شـط العرب, لقد تنقل السياب بسبب 
مرضـة الـى بلـدان عـدة منهـا لنـدن ولبنـان 
والكويـت, وكذلك ايران يـوم أن هرب اليها 
مطـارداً مـن السـلطة الملكيـة فـي العـراق..  
ولو لم يكن السـياب ميتاً لأسـتحق أن يرشـح 
ينطـوي  كبيـر  شـاعر  لأنـه  نوبـل  لجائـزة 
شـعره علـى الكثيـر مـن المعانـي الإنسـانية 
حيـث نجـح فـي ايصـال صوتـه الـى خارج 
وطنـه وبجـدارة رغم سـنوات عمـره القليلة 

التـي لـم تتعـدَ الثمانيـة والثلاثين.
الـف  السـياب  والـى  البصـرة  فإلـى      
تحيـة.. وأهالً بضيـوف المربـد فـي دورتـه 
33 فـي بصـرة السـياب التـي يحـبّ الكاتب 

محمـد خضيـر أن يسـميها )بصرياثـا(.

المربد .. أيام في الذاكرة
ضياء الدين احمد البصري



38العدد 140أدب و فــن

دخـل الـى القصـة مـن نافـذة الشـعر لذلـك 
كانـت جملتـه محكمـة ثريـة معبـأة بالتأويـل 
يتبناهـا، وظـف  التـي  الافـكار  لعمـق  تبعـاً 
المتـن  داخـل  والميثولوجيـا  الاسـطورة 
الاسـئلة  شـراكة  علـى  عالوة  السـردي 
المعنـي  اشـتغاله  تعضـد  التـي  الكونيـة 
انكسـارات  مـن  يصاحبـه  ومـا  بالإنسـان 
وانزيـاح بالفكـر والماهيـة، له اطلاع واسـع 
النقديـة ونظريـات المعرفـة  المناهـج  علـى 
القصصـي،  نتاجـه  فـي  جليـاً  هـذا  وكان 
منهـا  فـي مسـابقات عراقيـة وعربيـة  فـاز 

مسـابقة الشـباب التـي نظمهـا الاتحـاد العـام 
للأدبـاء والكتـاب العراقييـن عـن مجموعتـه 
القصصيـة )بريد الالهة( عام 2019، كذلك 
فـاز فـي مسـابقة قصـص علـى الهـواء التي 
بالتعـاون  الكويتيـة  العربـي  مجلـة  تنظمهـا 
مـع اذاعـة مونتكارلـو وجوائـز عديـدة فـي 
دور نشـر عراقيـة وعربيـة، مثـّل العـراق 
بالقصـة القصيـرة عـام 2017 فـي مؤتمـر 
الشـباب العربـي فـي دولـة الكويـت، نشـر 
ومجالت  صحـف  فـي  القصصـي  نتاجـه 
داخـل وخـارج القطـر، انه القـاص والكاتب 
الشـؤون  اميـن  الخزرجـي  ميثـم  العراقـي 
الثقافيـة فـي نادي السـرد النجفي، وكان معه 

هـذا الحـوار:
كنت مهوساً بهذا العالم المكتظ 

باللغة المعبأة بالضوء وانهماك 
المخيلة بمحنة الخلق

سـؤلاً  البدايـات  سـؤال  يكـون  ربمـا   -1
لجمهـور  نقدمـك  ان  نـود  ولكننـا  تقليديـا، 
بودنـا  لذلـك  تفصيلـي،  بشـكل  الشـرارة 
بداياتـك فـي عالـم  ان نعـرف كيـف كانـت 

القصـة؟ 
أعـرف جيـداً أن بدايتي كانـت على مقربة 
مـن الشـعر, والبعـض الكثيـر مـن مدخلات 

القاص ميثم الخزرجي .. 
في حديث للشرارة 

أجرى الحوار
محمد عباس المطوق
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والتـراث  الاثـر 
التـي  والكتـب 
بنظريـات  تعنـى 
مكتبـة  المعرفـة، 
بالنـدرة  محملـة 
ف  ختال لا ا و

تسـتطيع من خلالها 
أن تؤثـث معنـاك وتجـد خلاصـك لتمسـك 
بالفـراغ جيـداً وتصيرّه حيثما ما تريد, إذ أن 
لا مفـر مـن الكتـاب سـوى كتاب اخـر وهذا 
مـراس محبـب ودربـة بالنسـبة لـي ادركـت 
فتنتهـا فيمـا بعـد، كنـت مهوسـاً بهـذا العالـم 
وانهمـاك  بالضـوء  المعبـأة  باللغـة  المكتـظ 
الفكـر  وإنزياحـات  الخلـق  بمحنـة  المخيلـة 
والمعتقـد، عالـم لـه دلالته ومآثـره وركوزه 
مالذي  بـل  معنـاي  أجـد  صـرت  ايضـاً، 
الـذي أحلـّق مـن خلالـه باحثـاً عـن الغايـة 
المرجـوة لأسـئلة  تترى، طقـسٌ كوني تتقي 
مـن خلالـه براثـن الغواية، قصديته شـائكة، 
درايتـه عميقة، هو الشـعر يـا الله، تبعت هذا 
الـدرب وكنـت اقـرأ لتجارب ثـرة بذخيرتها 
المـكان  تضاريـس  للمعنـى،  وحيازتهـا 

تعلمّـي  فـي  المعلـى والصـدارة  القـدح  لهـا 
بـل تربيتـي ايضـا واعنـي بيتـي ومدينتـي، 
هـذه السـبق والفطنـة علـى القـراءة جعلتنـي 
انتصـف الدائـرة المضمخـة بالصـراع، نعم 
هـو صـراع نفسـي للتأسـيس، وفـورة مبللـة 
بالغثيـان، بحـث عـن الذات، 
شـك وثبـات، يقيـن وهالك، 
براثـن  مـن  النفـس  انعتـاق 
واسـتجلائها  الممـل  التعبيـر 
لأسـير  بالواقـع.  نكايـة 
تقمصنـي  الـذي  والقلـق 
واحاطنـي بعنايـة! لكنـه قلق 
المريـد والناصـح، مـن هنـا 
دخلـت الـى المشـهد الثقافـي 
بـروح مشـتاقة بيـد ان نقطـة 
التحـول لكتابـة القصـة بدأت 
عنـد العتبـة الاولـى لدخولـي 
للمشـهد الادبـي النجفـي مـع 
الاشـارة لـي كشـاعر شـاب 
بصفتـه التعريفيـة ليـس الا,  
تحولـت  مـا  سـرعان  لكنـي 
بسـبب أو مـن دونـه لجنـس 
السـرد مـع حرصـي علـى أن ابلـل نصـي 
بهـذا  متعتـي  واقتفـي  الشـعر  مـن  بكثيـر 
النهـج الـذي مازلـت أودع بعـض ملامحـه 
وارتسـاماته شـأنا او غرضـاً او مـا عـدى 
الاثنيـن لتأتـي بنيـة غير مبيتـه عند كل نص 
انتهـي مـن كتابتـه وابـدأ باللحـاق بهـمٍ اخـر 

والامحـاء.   الوضـوح  لعبـة  يـزاول 

النجف مدينة منغمسة باللغة

مدينـة  هـي  النجـف  عـن  المعـروف   -2
حبـذا  الشـعر،  عمالقـة  خرّجـت  شـعرية 
لـو تحدثنـا عـن واقـع القصـة فيهـا، وهـل 
اسـتطاعت ان تزاحـم الشـعر علـى مكانتـه 

المدينـة؟ فـي 
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* النجـف مدينة منغمسـة باللغة، ذخيرتها 
مهـم،  البلاغـي  وارثهـا  مبهـرة,  الجماليـة 
اقبيتهـا وممراتهـا الضيقـة  تفـوح مـن بيـن 
رائحـة شـرح ابـن عقيـل والنحـو الواضـح 
العربيـة  ورزانـه  اللغوييـن  ومسـاجلات 
هويتهـا  العالـم،  بهـا  فتـن  التـي  بهيبتهـا 
الشـعرية شـاهقة ومعرّفـة لـدى الجميـع وقد 
قيـل قديمـاً أن بقالها شـاعر، هـذا لا يعني أن 
هنـاك شـرطاً دلاليـاً بعـدم ظهـور الاجنـاس 
الادبيـة الاخـرى باعتبارهـا دخيلة أو هجينة 
بـل علـى العكـس مـن ذلـك, وممـا لا شـك 
فيـه أن هنـاك بـذرة وتأسـيس لجنـس السـرد 

علـى يـد الاديـب والصحفـي الراحـل جعفر 
والغايـة  الاذن  لكـن  الله،  رحمـه  الخليلـي 
والهاجـس النجفـي شـعري الهـوى بامتيـاز 
فضالً عـن ظهـور تجـارب ثـرة صـدرّت 
لا  واقـع  وهـو  الشـعرية  بهيئتهـا  المدينـة 
ننكـره ابـداً بـل نعتـد بـه ونفخـر، هـذا كلـه 
ليـس رادعـاً عن عـدم بزوغ نتـاج قصصي 
وروائـي وتحليقه خـارج حدودها الجغرافية 
مسـاهماً بتغييـر الصبغـة التـي عرفـت بهـا 
المدينـة، تبقـى أن هنـاك اشـكالية عـن كيفيه 
تسـويق دور النشـر للنتـاج القصصي ناهيك 
عـن مـدى ايفـاء الافـكار واحاطتها الشـاملة 
يتنـاول  بـأن  الاديـب  لـدن  مـن  بمضمونهـا 
فـي طرحـه جانبـا انسـانياً مـن واجبـه ردم 
الهـوة وتقريـب وجهـات النظـر بيـن فئـات 
المجتمـع, وهنـاك دور مهـم ايضـا تسـهم به 
الوجـه  تبـرز  المؤسسـة الاعلاميـة فـي أن 
الجمالـي/ الادبـي الاخـر للمدينـة وأن تشـير 
ماهيـة  امـا  الثقافيـة،  بتغطيتهـا  ذلـك  إلـى 
المزاحمـة فليـس هناك جنسـاً أو شـكلاً ادبياً 
وسـياقات  معاييـر  وفـق  الا  الاخـر  يزاحـم 
وثوابـت فنيـة فيمـا إذا قصـدت فـي سـؤالك 
عـن محصلـة كتـّاب القصـة والروايـة فـي 
النجـف, فسـأتحدث بوصفـي امينـاً للشـؤون 
عـدد  يبلـغ  إذ  السـرد  نـادي  فـي  الثقافيـة 
المنتميـن لهـذا النادي ولغيـر الاعضاء اكثر 
عـدد  وهـذا  وسـاردة  سـارداً  اربعيـن  مـن 
اجزنـا  إذا  فيمـا  الخيـر  مـن  بالكثيـر  يبشـر 
تفـوق بعضهـم وايثارهـم وحرصهـم علـى 
المواصلـة والاجتهاد والسـعي نحو الضوء.

لا اعول كثيراً على ما يسمى 
بالومضة أو اللقطة الشعرية 

باعتبارها شكلًا ادبيا

بيـن  كبيـر  تداخـل  او  تقـارب  3-هنالـك 
الومضـة الشـعرية وبيـن القصـة القصيـرة 
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جـدا، كيف ينظـر الخزرجـي للموضوع من 
خلال تجربتـه الشـخصية؟

عصـر  فـي  الادبيـة  الاجنـاس  تداخـل   *
وفقـاً  طبيعيـاً  امـراً  أجـده  الحداثـة  بعـد  مـا 
لاعتبـارات ومعايير فنية لها رؤاها ودلالتها 
عنـد  إذا توقفنـا كثيـراً  فيمـا  النـص,  داخـل 
الشـعرية المفرطـة لجنـس القصـة القصيـرة 
/ جـدا, والسـردية المملة لـدى قصيدة النثر، 
أجـد مـن الضـروري أن يكون لـدى الاديب 
ورشـته ومشـغله المؤثـث بـأدوات الجنـس 
الادبـي الـذي يسـعى له ويؤسـس مشـروعه 
داخـل  اشـتغالات  ثمـة  أن  نعـم  اجلـه،  مـن 
النـص تجـوّز لـك توظيـف اليومـي المعاش 
أو الفلسـفي المبطـن واهبـاً للمتلقي حفنة من 
الانزياحـات الشـعرية ومـدن مـن التأويلات 
الحالمـة, لكنـي وانـا ابـن الجملـة الشـعرية 
بـل هي احـد متبنياتـي داخل المتن السـردي 
احـاول أن أعطي مسـاحة كافيـة للولوج إلى 
عالمـي الخـاص مـن خالل الثوابـت الفنيـة 

لـدى النـص القصصي الذي اكتبه لا أن الغم 
النص واجعـل هيمنة التداخل مباحة واضعاً 
المتلقـي فـي مـأزق الترهيـم والتشـتت. امـا 
الشـعرية وعلاقتهـا  الومضـة  يخـص  فيمـا 
بالقصـة القصيـرة جـداً فهـذا أمـر جلـي تبعاً 
لاشـتراطات الاخيـر بالتكثيـف والاختـزال 
باقـل عدد كلمـات واكثر درايـة وعمقاً لكني 
لا اعـول كثيـراً على ما يسـمى بالومضة أو 
اللقطـة الشـعرية باعتبارها شـكلاً ادبياً ليس 
لهـا حضورهـا الفاعـل أو البرهـان المجدي 
لإعطـاء صفـة ادبيـة لمدعيهـا باعتبـار ان 
هويتهـا غيـر واضحة تتـراوح ما بين النص 
الشـعري والمتـن القصصـي كونهـا لا تزيح 
علـى  قابليتهـا  لعـدم  ظمئـاً  تـروي  أو  همـاً 
الاشـكال  بحضـور  المقاومـة  أو  المطاولـة 
فـي  الخصبـة  ارضيتهـا  لهـا  التـي  الادبيـة 
حيـن انهـا لا تتعـدى كونهـا ضربـاً هامشـياً 

سـقط من الشـعر.                                                                          

هناك تواشج بين مناهج النقد 
ونظريات المعرفة

عـن  كثيـرة  نقديـة  دراسـات  كتبـت   -4
نتاجـك القصصـي, ما هـي رؤيتكم للمشـهد 

العراقـي؟ النقـدي 
* اولاً علينـا أن نـدرك امـراً هـام جداً من 
أن هناك تواشـج بين مناهـج النقد ونظريات 
المعرفـة ومتـى ما ازدهرت الفلسـفة راحت 
تنمـي مدخالت الوعي لدى المجتمع لتعطي 
ومخرجـات  متشـظية  غيـر  ذهنيـة  منافـذ 
عقلانيـة غايتها اسـتجلاء الهامـش للوصول 
إلـى المتـن وتدويـر الشـك لأثبـات اليقيـن, 
بالتالـي علينـا أن نعترف بأن هناك خصومة 
مـا  وهـذا  المجتمـع,  لـدى  معرفـي  ونفـور 
يجعلنـا غيـر مؤهليـن لإنتـاج نظريـة نقديـة 
لهـا معاييرها وكشـوفاتها التحليلية الفنية في 
المشـهد الادبـي العربـي علـى وجـه العمـوم 
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فمنـذ  الخصـوص  وجـه  علـى  والعراقـي 
إلـى النقـد  البنيويـة إلـى التفكيكيـة وصـولاً 
الثقافـي بانسـاقه الظاهـرة والمخبـوءة نجـد 
أن جميـع المناهـج النقديـة مسـتوردة بالتالي 
ارضيـة وطبيعة البنية الثقافية العربية هشـة 
ازاء الفكـر ويرجع هذا لسـيل مـن المحاذير 
علـى  يصعـب  التـي  المحرمـة  والمناطـق 
حجبهـا  يختـرق  أن  أو  يلجهـا  أن  الـدارس 
منهـج  اي  او  الفلسـفة  تسـتهجنه  مـا  وهـذا 
يعنـى بالعقـل، فيمـا لو اجزنـا قديمـاً تأصيل 
نظريـة النظـم للجرجاني لوجدنـا اننا بحاجه 
إلـى درس فلسـفي لتمريـره بتـأنِ وعمق من 
احقيـة  والوقـوف عنـد  الاكاديميـات  خالل 
نظرياتـه واماطـه اللثـام عن البعـض الكثير 
مـن الاسـئلة الكونيـة التـي تعنـى بالإنسـان 
والطبيعـة وحالـه الانصهار الوجـودي التي 

تحيـط بالمجتمـع.     

الكشف عن الظلم المعاش، هي 
وظيفة الادب الذي يقتفي اثر 

القضايا الكبرى

5- فـي مـوازاة الكـم الهائـل مـن النتـاج 
ازمـة  هنـاك  حاليـا،  العـراق  فـي  الادبـي 
التناقـض  هـذا  ظـل  وفـي  كبيـرة  قـراءة 
الصـارخ مـا مدى قـرب ما ينتج مـن الواقع 
الـذي يعيشـه المجتمـع العراقي ومـا قدرته 
علـى التأثيـر سـلبا او ايجابـا علـى القارئ؟
* يظـل هـذا الحـراك التكنولوجـي الـذي 
جعـل مـن المـادة الادبية سـهلة المنال بغض 
النظـر عـن حيازتهـا الفنيـة ومـدى ركوزها 
إذا توقفنـا كثيـراً  فيمـا  الجمالـي  واشـتغالها 
عنـد الجانـب الاخـر مـن مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي نجـد أن مـن الضـروري القـاء 
الضـوء علـى هـذه الظاهـرة التـي مارسـت 
بدورهـا اسـتنزافاً للوقـت بصـورة مفرطـة 
وغيـر مدروسـة مع ادراك واحقيـة خدماتها 

التـي ذللـت الكثيـر مـن العقبـات مـن ناحيـة 
عنـد  اتوقـف  هنـا  لكنـي  الغـرض  ايفـاء 
فئـات  عـن  لا  برمتهـا  مجتمعيـة  منظومـة 
عمريـة معينـة اسـهمت فـي تجريـف مفاهيم 
كنـا نأمـل ان يتبنوهـا كسـياق حياتـي، هـذه 
الاشـكالية جعلت من المادة المقروءة تشـكل 
عائقـاً ازاء المشـهد العـام الذي يعيشـه الفرد 
العراقـي باختلاف توجهاتـه وانتماءاته، نعم 
أن هنـاك كـم مهول مـن النتـاج الادبي الذي 
انتـج خلال هـذه الفترات المتعاقبـة بمراحله 
وخيباته السياسـية والمجتمعية ارخ وارشف 
لهـذا الوجـع ومحنـة الفقـد والمسـكوت عنـه 
مـن خالل الكشـف عن الظلـم المعاش وهذه 
هـي وظيفـة الادب الـذي يقتفي اثـر القضايا 
الـذي  العـام  الجـو  الكبـرى، فـي حيـن أن  
بالفوضـى  مشـبع  العراقـي  الفـرد  يعيشـه 
شـكل  ممـا  السياسـية  والمناكفـات  العارمـة 
علـى  المجتمـع  بنيـة  فـي  واضحـاً  شـرخاً 
منهـا,  الثقافـي  وبالـذات  مفاصلـة  اختالف 
لكـن علينـا هنـا أن ننظـر بإيجابيـة مـا دمنـا 
علـى قيـد هذا البلـد الموغل بـالأدب والوجع 
بـأن هنـاك حـراكاً نسـعى مـن خلالـه إلـى 
عـودة كبيـرة للكتـاب بوصفـه مالذاً مهمـاً 
لاقتـراح وعـيٍ مغايـرٍ غيـر مسـتعار يبـدد 
الكثيـر مـن ملوثـات الواقـع وادران الحقـب 
الفائتـة، امـا ومن بـاب التأثير سـلباً أم ايجاباً 
فأنـا انظر للمنجـز الادبي بوصفة مشـروعاً 
الوجـه  ابـراز  غايتـه  تنويريـاً  تصحيحيـاً 
الحضـاري المشـع, فالكلمـة الصادقـة تؤثـر 
وتعـزز وتسـتفز ايضاً وتسـاهم فـي خلق مدٍ 
ثـوري وبـث الوعـي لـدى المجتمـع وحالـة 
القمعيـة  السـلطات  قبـل  مـن  الاربـاك  مـن 
التـي يرعبهـا الصـوت الثقافي وهذا ما نشـدُّ 
عليـه متنـاً ناصعـاً لـكل نتـاج أدبـي حقيقـي 
يعبـر عـن واقـع مجتمعـه ويوثـق لدهـر من 

الايـام الصارخـة.        
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 فــي تأويــل النــصّ الشــعري يجــب علينــا 
أنْ نمُيــز بيــن التفســير والفهــم  بحســب مــا 
ذهــب إليــه وليــام دلتــاي, إنّ )التفســير هــو 
المنهــج العلمــي الــذي تتميــز بــه المــدارس 
والعلــوم الوضعيــة(, العالــم الطبيعــي يفُســر 
ــل  ــن يشــكل الفهــم أو التأوي ــه )فــي حي مادت
ــر  ــل الفك ــب لحق ــي" المناس ــج العلم "المنه
ــن  ــتدعي م ــذا يس ــانية(, وه ــوم الإنس والعل
القــارئ بحســب منهــج التأويــل الكشــف 
ــمّ  ــا يت ــصّ الشــعري, وم ــيرورة الن عــن س
طرحــه, ومــا قــد ينتــج عنــه مــن مضمــرات 
فــي  المضمــرة(,  )الأنســاق  القــول 
ــرات  ــد مضم ــة تأكي ــن محاول ــف ع )الكش
ــا  ــه إليه ــم ينتب ــي ل ــه الت ــن{ أقوال }مضامي
الاعتبــار  بنظــر  آخذيــن  نفســه(,  هــو 
ــكام  ــبقة )الأح ــكام المس ــوء للأح ــدم اللج ع
القبليــة(, وإســقاطها علــى النــص الشــعري، 
بــل الركــون إلــى فهــم النــصّ الشــعري 
وســبر أغــواره بقــراءةٍ واعيــةٍ محققيــن 
مميــزات  )أبــرز  عــن  كامــاً  تصــوراً 
ــكل  ــعري بش ــاً والش ــي عموم ــصّ الأدب الن

خــاص قابليتــه للتأويــل وتعــدد المعنــى ممــا 
يجعــل مــن الحكــم علــى معنــى النــصّ أمــراً 
ــم  ــق فه ــه(, ليتحق ــن الجــزم ب ــبياً لا يمك نس
ــع  ــصّ, م ــه الن ــذي يبثّ ــارئ للخطــاب ال الق
قطعيــة ألّ يغيــب عنهــا تأثيــر )الواقــع, 
ــي(,  ــر الخارج ــع(, )التأثي ــلطة, المجتم الس
ــى  ــدةّ إل ــن الجِ بشــتى صــوره, والنظــر بعي
)ذات الشــاعر(, )التأثيــر الداخلــي(, ومــا 
الشــعري  النــصّ  ســياق  مــن  يشــكّلانه 
ــا معــه وحــدة متســقة مــن الأنســاق،  ويكوّن
المحــددة للبوصلــة القرائيــة مــن أجــل تحديد 
القصديــة(,  )الخطــاب,  التفكيــر  مســتوى 
ومديــات تأثيرهــا علــى البعــد الأيديولوجــي 
فــي النــصّ الأدبــي, هــذا كلّــه ســيتم البحــث 
مــن نصــوص مجموعــة  متخذيــن  فيــه, 
ــة الله(, للشــاعر حســب الشــيخ جعفــر  )نخل

ــث: ــاتٍ للبح عينّ
يا أيَّها النهرَ الذي يلمعُ

تسمعُ نجواي ولا تسمعُ 
قرّب وقرّب من شفاهي الماءَ

أغرقْ صحارى عطشي الحراء

النسقُ الأيديولوجي في 
مجموعة )نخلةُ اللهِ(

 للشاعر حَسْبِ الشّيخِ جعفر- مقاربة تأويلية

رحيم زاير الغانم
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وقلُْ لأطفالكَ أنْ يسرعوا
 مُثقلةٌ أكفهُم  بالماء 

طلــب الارتــواء حاضــر فــي النــصّ مــع 
إشــارة ضمنيــة يمكــن جسَّــها مــن تمنــع 
النهــر, علــى الرغــم مــن لمعــان النهــر 
المتحقــق مــن الرؤيــة البصريــة مــع انقطاع 
التواصــل بينهمــا بتعطيــل حاسّــة الســمع 
)ولا تســمع(, للنجــوى مــع قدرتــه علــى 
ــه  ــا يحمل ــر وم ــل النه ــل فع الســمع, وتعطي
النهــر  والفيــض,  الإرواء  علامــة  مــن 
الــذي يلمــع بانعــكاس أشــعة الشــمس عليــه 
ــصّ  ــة الن ــع رغب ــر, م ــاء النه ــة امت علام
)أيديولوجــي(,  دلالــي  معنــى  بتحقيــق 
)قــرّب قــرّب مــن شــفاهي المــاء(, خطــاب 
أيديولوجــي يعمــل علــى تفجيــر المعنــى 
ــورة  ــؤ لث ــة تهُي ــوة ناعم ــل بدع ــاً, تمث دلالي
عارمــة, لقولــه: )أغــرق صحــارى عطشــي 
الحــراء(, الأرض )صحــارى(, ومــا قيمــة 

النهــر أن لــم يــردمْ الهــوة مــا بيــن الحــراء 
والشــفاه المتيبســة مــن العطــش, النســق 
الأيديولوجــي المضمــر بالدعــوة للتغييــر 
لإعــان  يســرعوا(,  أن  لأطفالــك  )وقــل 
ــر(, بدعــوة  ــورة, التغييّ ــر )الث ســاعة الصف
صريحــة ومــا يشــكله تأثيــر الواقــع المعيــش 
)الفقــر, الإقصــاء(, مــن دور فاعــل فــي 
اســتحضار المعنــى الثــوري )مثقلــة أكفهــم 
)النمــاء,  الحيــاة  رمــز  المــاء  بالمــاء(, 
الثــورة(, والحــرص على اســتدعاء الأطفال 
ــر,  ــل التغيي ــن أج ــتقبل(, م ــتدعاء المس )اس
كــرّدة فعــل عــن طبيعــة الخــوف الــذي 
استشــرى مــن تصحّــر الحقــول, خطــاب 
ــن  ــم م ــل غيره ــن أنفســهم قب ــه للقرويي وجّ
إنــذار  جــرس  بقــرع  الوطــن(,  )أبنــاء 
التصحّــر, لممارســة ضغــط الســلطة بتــرك 
ــرار(,  ــرد بالق ــرس التف ــداد )ج أرض الأج
وهــذا بحــد ذاتــه إجــراء  يدعــو للقلــق, وهــو 
مــا تحقــق فعــاً فــي اغلــب قــرى وأريــاف 
الوطــن, نموذجــاً لتســلطّ قــادم أكبــر, النســق 
الأيديولوجــي الــذي شــكلته الســلطة فــي 
رســائلها التــي لــم تكــن مشــفرة, بــل كانــت 

ــى: ــة والمعن ــة الدلال واضح

وشممتُ ثوبكََ في غبار الريح راية
يا وردة البستان, يا طفلي المدّلل,

لو اضمّكَ في ضلوعي
تفلــتُ,  وهــي  النهايــة,  أذيــالَ  وأشــدُّ 

بالبدايــة
وتعــود طفــاً, تاجــكَ الاشــواكُ تزهــرُ 

فــي دموعــي 
 مــن خــال معاينة النصّ بقــراءة فاحصة 
ــاً )شــممت  ــة جلي نلمــح الحنيــن إلــى الطفول
ثوبــك, وردة البســتان, تعــود طفــاً(, فهــي 
ــل رســائل مشــحونة بوجــدان  علامــات تمث
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الشــاعر ومــا علــق بذهنــه مــن بيئــة الريف, 
ــط,  ــي ضاغ ــع نفس ــن وض ــه م ــا يعاني وم
جعلــه يلجــأ إلــى حضن أرض ميــاده, ليبث 
شــكواه مــن قســوة الحيــاة, علــى الرغــم مــن 
ذلــك نستشــف النســق الأيديولوجــي فاعــاً 
وبقــوة هــذه المــرة متخــذاً مــن الجانــب 
ورؤيــاه  أفــكاره  لبــث  منبــراً  العاطفــي, 
)وتعــود طفــا, تاجــكَ الأشــواكُ تزهــرُ فــي 
دموعــي(, مفــردة )الطفــل(, ومــا تمثلــه 
ــاء بشــكلها المباشــر, ومــا  ــة النق مــن رمزي
تضمــر هنــا مــن دلالــة البدايــة بمضمونهــا 
تاجهــا  إذ  للمعنــى,  تشــظٍ  فــي  العميــق 
الأشــواك, فــي إعــانٍ عــن ثــورةٍ محصنــةٍ 
أيديولوجيــاً, تحمــل معنــى المنعــة والحفــاظ 
تحقــق,  إن  )التغييــر(,  المنجــز  علــى 
ــقيا  ــد سُ ــج الجدي ــذا النه ــو ه ــرر نم ــا يب وم
الثــورة مــن دمــوع مُريدهــا, وهــي علامــة 

والأنــاة  والصبــر  فــي المكابــدة 
تحمــل الضيــم في إنتــاج لمعنى 
ــا  ــدة, وم ــاة الجدي ــة الحي رؤي
فهــمٍ  مــن  عليهــا  يترتــب 
جديــدة  لمرحلــة  خــاصٍ 
الأيديولوجــي  بشــقيها 
هــذا  بــدا  والنفســي, 
واضحــاً مــن الأمانــي 
التــي أطلقهــا النــصّ 
)حــرف  ب)لـَـوْ(, 
ــاع لامتناع(,  امتن
هنــا  اســتعمل 
ف  لحــر ا
)لـَـوْ(, لتمنـّـي 
نــي  لمعا ا
ة  لبعيــد ا

والتحســر  التحقــق 
ــيء  ــى الش ــزن عل ــار الح واظه

ــع  ــود المان ــود لوج ــن يع ــى ول ــذي مض ال
فــي  اضمّــك  )لــو  الســلطة(,  )القامــع, 
ــدد  ــي متع ــرز خطــاب دينام ضلوعــي(, يب
الــرؤى, متخــذاً مــن نيــر الاغتــراب الــذى 
تجلــى فــي النــص ببعــدٍ آخــرَ حافــلٍ بالبــوح 
ــرد  ــه الف ــا يعيش ــأزوم وم ــع الم ــن الواق ع
مــن معانــاة باذخــة الألــم, حتــى بــدا الحنــق 
ــش  ــع المعي ــل الواق ــدم تقب ــي ع ــاً ف واضح
بالســعي لطــي صفحتــه بمــا تحمــل مــن 
أذيــال  )وأشــد  تتحقــق  لــم  وأن  مــرارة 
ــي كــرةٍ  ــة(, ف ــت, بالبداي ــة, وهــي تفل النهاي

ثانيــة:

ً عائداً تخفقُ اطماركَ, مهزوماً وحيدا
تحتمي بالظل, محموماً طريداً

قمرُ السعف المندى,
عادَ في الكأس التي تشربُ طيناً 

ملامــحُ الاغتــراب جليــةٌ فــي النــصّ 
تخفــقُ  )عائــداً  الشــعري 
وهــذا  أطمــاركَ(, 
ب  ا غتــر لا ا
شــعور  كأي 
ع  لضيــا با
ــد,  لمهــزوم وحي
لنســق  ومــا 
المضمــر  الوحــدة 
مــن تعميــق لدلالــة 
المهزومــة,  الــروح 
علاماتهــا  مــن  التــي 
الاحتمــاء  البــارزة 
بحــد  وهــذا  بالظــل, 
ذاتــه يشــكّل معنــى إخفــاءِ 
الأصــلِ وإقصائــهِ مــن خــال 
ــخة  ــل )النس ــى البدي ــوء إل اللج
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الحقيقــي  للــدور  المزيفــة(,  المســتعارة, 
ــاً, تتعمــق دلالــة  المرجــو مــن فعلــه وجودي
الوهــن وصــولاً إلــى تســويق ثقافــة الهروب 
)الاغتــراب(, حــلٌّ ســريعٌّ للحفــاظ علــى 
النــوع المقــاوم, مخافــة الوقــوع فريســةً 
لقــد  طريــداً(  )محمومــاً  الســلطة  لحُمــى 
ــأس  ــن الي ــراب جــوّاً م ــى نســق الاغت أضف
ــذي  ــر النســق الأيديولوجــي ال ــوط عب والقن
كان فاعــاً فــي فتــرة الســتينات, بإبدالــه إلى 
انكســارٍ, فــا يمكــن تتبعــه لاحتمائــه بســعف 
)مُنــدى(, لتجنــب عيــون الوشــاة )الســلطة(, 
ــل  ــدى إلّ دلي ــا الن ــددّة وم ــات مح ــي أوق ف
ــزول مطــرٍ  ــى ن ــت الســحر أو عل ــى وق عل
ــن  ــوط م ــع المضغ ــذا الواق ــا له ــثٍ, وم نثي
ــدور  ــة ال ــي ممارس ــلبي ف ــي س ــر نفس تأثي
. الحــرِّ الصــوت  إيصــال  فــي  الريــادي 

إنَّ الشــعورَ  المتكــررَ بالهزيمــة بــاتَ 
بعمــق  تصريــح  النــصّ,  فــي  واضحــاً 
المأســاة المتكــررة )الواقــع المعيــش(,  )عاد 
ــن  ــاً(, والطي ــي تشــرب طين ــكأس الت ــي ال ف
ــة  ــن شــوائب المراحــل الفائت ــل م ــا يحم بم
لكنَّهــا  نســخها  تعــددت  وإن  والمعيشــة, 

تشــترُ نفســها:

الشفاهُ كالوردِ تذبل
العيــون.. يخبــو مثلمــا  فــي  والوهــجُ 

تأفــلُ النجــوم 
وفــي الضلــوع يزحــفُ الشــتاءُ بالجليــد 

ــوّاح  والن

 تتســابق البنيــات النصيّــة لحقــل الــزوال 
)الذبــول, الخبــو, الأفــول(, مُتشــكلة فــي 
تواترهــا علامــة دالــة علــى الحالــة النفســية 
الحرجــة مــن خــال جملــة المعطيــات آنفــة 
الذكــر, فالــوردة )الإنســان(, صــارت تنمــو 

فــي حقــل جليــدي مبتعــدة عــن )النهــر 
والهــواء والتربــة الأرض(, ممــا أفقدهــا 
الهويــة )البريــق(, الشــفاه التــي لا ترتشــف 
الذبــول,  مصيرهــا  الوطــن,  نهــر  مــن 
ــو الوهــج فــي العيــون  ــو كخب والنجــوم تخب
فــي أفــول يتركهــا تعانــي مأســاة الاحتضــار 
البطــيء, فــي إنتــاج لنســق العزلــة كمحصلٍ 
للشــتاء,  زحــف  الضلــوع  ففــي  طبيعــي 
عزلــة صقيعيــة منتجــة علامــة تقويــض 
الفعــل الأيديولوجــي )السياســي, الثــوري(, 
وفــي هــذا إشــارة نســقية مُضمــرة تعــدّ 
الأفــول نتيجــة متوقعــة لمــن يعــدّ العـُـدةّ  
للهــروب وتــرك الحقــل خاليــاً مــن غرســه 
)الثــورة, الجيــل القــادم(, فعــل غيــر محمــود 
ــتاء  ــع الش ــا م ــواح زاحف ــادام الن ــج, م النتائ
إلــى الضلــوع, فليــس مــن طبــاع الثورييــن 
فــي  والمطاولــة  المقاومــة  إنمــا  النـّـواح, 
الفعــل النضالــي, وبــذا ليــس ببعيــد أن ينتــج 

ــام: ــوط الت ــا نســق القن هن

وأنــا وحيــدٌ مثــل جذعــكِ, ظــلَّ منــكَ؟ 
ســوى الرمــاد

فــي كوخنــا المهجــور, والريــح الصفيقــة 
فــي الوهــاد

اشــواقي  كلُّ  أكانــتْ  بأوراقــي.  تلهــو 
هبــاء؟ 

إنَّ الاغتــراب واضحــاً فــي ثيمــة الوحــدة 
ــد(, وازداد وضوحــه مــن خــال  ــا وحي )أن
الحنيــن إلــى الجــذر الضاربــة عروقــه فــي 
الأرض ليتلــون بلــون ســحنتها التــي جــاءت 
رماديــة, الوحــدة ومــا تخلفــه مــن رمــاد 
ــذع, الأوراق(,  ــان الج ــوس )الإنس ــي النف ف
أضحــى رماداً بفعــل حريق الوحدة, تشــكيل 
)خلــق جديــد(, مــن رمــاد للتشــبَّه بالجــذع, 
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لتأتــي معطيــات )مرجعيــات الوحــدة(, فــي 
النــصّ الشــعري, بزيــادة حجــم الركــون لهــا 
ــة(,  ــح الصفيق ــي )الكــوخ المهجــور, الري ف
ــة  ــو الأمكن ــى خل ــة عل ــا إشــارات دلالي كلُّه
ــرُ  ــادُ والهجي ــجُ الرم ــا ينت ــن ســاكنيها, فم م
والريــحُ مــن علامــاتٍ موحيــة علــى ذلــك, 
التــي بدورهــا أثــرت فــي وجــدان الشــاعر 
)تلهــو بأوراقــي(, مُثلــتْ بأشــواقه التــي 
حنينــا  الملتهــب  صــدره  حبيســة  كانــت 
ــا  ــي الخطــاب هن ــة, ليأت ــاء الأحب وأمــاً بلق
موجهــا للشــاعر نفســه )أكانــت كل اشــواقي 
هبــاء؟(, فــي مواجهــة مباشــرة مــع النفــس, 
ــن  ــتفهام ع ــن خــال الاس ــة م ــدت صادم ب
الأشــواق الــذي بــدا جليــاً علــى الرغــم مــن 
الوعــي لــكلِّ مجريــات لعبــة الإغــواء التــي 
)الاغتــراب  بالوحــدة  الشــعور  مارســها 
الذاتــي(, ومــا تقاطــع معهــا ايديولوجيــاً, 
غيــاب البيئــة الحاضنــة لأفــكاره, لتأتــي 

ــابقاتها: ــال كس ــة للآم ــج مخيب النتائ

شتاء
يا دثاراً كان من برد يغطيني

حننــتُ إليــك, قلــت: إشّــاهْ, والأمــوات إنْ 
جاعــوا وإنْ عطشــوا 

ــدري ســوى الأشــباح  ــر ي ــن عاب ــا م فم
ــن  والطي

     مــن خــال قــراءة النــصّ نجــد نســق 
الحنيــن المضمــر فــي مفارقــة تشــي بنــزوح 
هنــا  فالشــاعر  المغايــرة,  نحــو  عاطفــي 

ــاراً  ــون دث ــتاء )الوطــن(, ليك يســتدعي الش
يغطيــه مــن بــرد الاغتــراب, حيــن اســتدعى 
العاميــة  اللفظــة  هــذه  )إشّــاه(,  مفــردة 
بامتيــاز,  المؤثــرة  العراقيــة  )المحكيـّـة(, 
وعلــى الرغــم مــن اســتدعائه للطبيعــة كانتْ 
ــه يســتدعي  ــة حاضــرةً, وكأن ــةُ المحكي اللغ
ــه  ــل إنُّ ــة(, ب ــل, الطفول ــة )الأه دفء القري
ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ليوجــه الخطــاب 
إلــى الموتــى مُعتبــراً إياهــم العابــر الوحيــد 
ــون والوجــود,  ــدري(, بفلســفة الك ــذي )ي ال
وهــذا ســرٌّ مــن أســرار البنــاء القيمــي للفــرد 
العراقــي فــي تخليــده للأمــوات وعدهّــم 
ــر  ــون الطبيعــة )فمــا مــن عاب ــن لقان خارقي
ــذه  ــن(, إن ه ــباح والطي ــدري ســوى الأش ي
المعطيــات تعُــدُّ مرجعيــاتٍ موجهــةٍ للنســق 
فــي  الشــعبي(,  الثقافــي,  )الأيديولوجــي, 
وقــتٍ واحــدٍ, غيــر مكترثيــن لتلميــع البعض 
للاغتــراب بجعلــه ممارســة لا شــعور, بقدر 
تذوقنــا للمــرارة, كان بمقدورنــا ممارســة 
والإنســاني(,  )الحياتــي  الدينامــي  الفعــل 
ــاً  وفــق أطــر المنظومــة المجتمعيــة, مقرون
بالفعــل الأيديولوجــي والثقافــي علــى الرغــم 
ــها  ــي تمارس ــة الت ــق والحراج ــن التضيي م
)الســلطة(, فــي تقويــض لحريــة الفــرد, 
ــى  ــات عل ــى خــاص إلّ الثب ــل إل ــا طائ ف
ــر,  ــة )الفك ــن النظري ــا فصــل بي ــدأ, ف المب
)الفعــل  والممارســة  الأيديولوجيــا(, 
ــع  ــا الواق ــي يفرضه ــر(, الت ــوري, التغيي الث
لا  لكــي  الاغتــراب(,  )داخليــاً,  المعيــش 

ــجّ. ــر الف ــمة التنظي ــا س ــذ الأيديولوجي تأخ
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خيمتهُُ السماءُ
ونجومُهُ أسئلةٌ..

هو لا يعرفُ عن الحبِّ سوى أنه
وردةٌ تحمرُّ من الخجلِ

ثم تخلعُ من فرطِ النشوةِ
أوراقهَا

لتهبطَ مثلَ أغنيةٍ
على قارعةِ النعاس.

ولا عن القبلاتِ سوى أنها
تمرينٌ لإنقاذِ الشفاهِ

من التثاؤبِ,
جَ الأفقَ بالضجيجِ الفتى الذي ضَرَّ

كي لا ينامَ الليلُ
على فجرِ البلابلِ,

لم يكن مكترثاً بوصاياكم النافقة.
أحلامُهُ بيضاءُ

وصلواتهُُ ناصعةٌ
ةٍ زائغةٍ لم تبزغْ من عِمَّ

أو ربطةِ عنقٍُ مستوردةٍ.
ليسَ معنياًّ برأسِ المال

أو بفوائدَ البنك اللاربوي
ولمْ يطُلق لحيتهَُ في الأنستكرام

متأثراً بالوليِّ الفقيه
أو مأخوذاً بلحيةِ ماركس,

لا شأنَ له بشاربِ هتلر
ذاكَ المحلقُ مثلَ غمامةٍ

مبتورةِ الجناحينِ
على جحيمِ الرايخ 

ولمْ يشغل نفسهُ يوماً بصليبِ عفلقَ

لَ بفتوىً جبريةٍ إلى هلال وكيف تحوَّ
ليدُفنَ في مقابرَ ليستْ آرثوذكسية.

لمْ تكنْ له عينا برادلي كوبر
ولا وسامة توم كروز

لا عضلات سيلفستر ستالون
أو شَعر آل باتشينو

وما حلمَُ يوماً بسياراتِ جيمس بوند
الخارقة.

لم يكنْ عبقرياً على غرار بيل غيتس
أو معتوهاً من طراز إيفان الرهيب

لكنه قررَ أن يحرقَ العشبَ
النابتَ في قلبهِ

كي لا ينتظر ضوءً
تحت شموسٍ بخيلةٍ.

لفتى الذي أينعَ في الخراب
حين رأى البلادَ باباً موصداً

تطرقهُ السنين
أطلقَ أمواجَهُ للزعيقِ

وقالَ: لتدخل,
عسى أن تكفرَّ عن أخطائها الفادحة.

وحين رأى الصراخَ كلَّهُ
في فمٍ واحدٍ

كتبَ يافطةً بخطٍ نازفٍ:
أحبكِ بوسعِ الوطن 	-

وأناقةِ هذا الضجيجِ
فمتى تشعرينَ؟

ثم رسمَ قلباً صغيراً
وذابَ في الدخّان.

الفتى الذي في الدّخان

ثامر سَعيد
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الشــجرة التــي زرعتهــا صــارت ســريرا 
فــي زنزانــة

ــل  ــي حق ــاك ف ــي غرســتها هن ــوردة الت ال
ــاة ــي الطغ ــي ســرقها من اب

الكلمة التي اكتبها على الورق
أشعلوا فيها النيران

ــي  ــا وهــي تمشــي ف ــي رأيته الشــمس الت
ــواق  الاس

خبئوها في غرفة تحت الأرض
القمر الذي وضعته تحت مخدتي 

سرقه منيّ اللصوص
ــا  ــارت مومس ــقتها ص ــي عش ــرأة الت الم

ــظ  تنع
ــور  ــى س ــن عل ــا م ــي جمعته ــب الت الكت

الأزبكيــة 
تحولت الى فئران 

وقطط
ــه مرتيــن وفــي  ــذي اغتســلت في النهــر ال

نفــس الوقــت
حاكمني عليه جنود اليانكي

وكلاب العسكر
وزبانية جهنم

علــى  هنــاك  رســمتها  التــي  الصــورة 
القــش

صادرتها الرأسمالية المتوحشة 
باعتبارها من مخلفات ماركس 

وذي القرنين
النجوم التي كومتها في حجري

واخذت اضحك من السماء 
ضربوني عليها بالسيوف

وقدموني لمحكمة العدل الدولية 
باعتباري منشقا 

على قانون الجاذبية
وضعــوا  عليــه  اجلــس  الــذي  المقهــى 

الطاولــة  علــى  القيــود 
والسلاسل في قدمي 

وما قدموا لي غير خراء القطط 
وشراب الخروع

صــارت الشــوارع طريقــة مثلــى الــى 
الجنــون 

والاسرة 
لم تعد سوى حقل اشواك 

نمــرة  فــأرى  الحائــط  الــي  يــدي  امــد 
بــي تتربــص 

انظر من النافذة 
فأجد السماء ملفوفة في الاكفان 

والموتى يخرجون من غرف الدفن 
فلا أجد امامي غير أمعائي 

التي تعتصرني 
واعتصرها 

على براميل الغياب 

جمهوريات الموتى

محمد آدم / مصر
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الــى  اذهــب  أن  يــوم  ذات  احلــم  كنــت 
البحــر 

لأرى النجوم في طفولتها الحقيقية 
وربما أجد سفينة تقلني الى بلد 

لا يباع فيه الانسان بدينار 
ولا المرأة بكلمة حساب رأي الفقهاء 
ولا اجد طاغية يتحكم في كل شيء 

بدءا من الجرائد الرسمية 
وانتهاء 

بحراس الكراجات 
وطقوس دفن الموتى 
من يذهب الى الجنة 

ومن يذهب الى الجحيم 
من يقول لي أيها السادة 

اين تكمن الحقيقة؟ 
اذا كان سقراط قد مات مسموما 

وهيباتيا 
قد مزقها القساوسة 

وكلاب الرب 
وافلاطون 

قد ترك جمهوريته الفاضلة 
على ارفف المكتبات 

وفي الزرائب 
وابن رشد قد احرقوه في الشوارع 

باعتباره من مخلفات الوثنية 
لصــدام  عميــا  وكان  الالهــة  وتعــدد 

حســين 
وهتلر 

وجمهوريات الموتى 
الــذي علــي ان ازرعــه فــي هــذا  مــا 

العالــم؟ 
سوى الطقس السيء 

لحركة الأرصاد الدولية 
وعنابر 

النوستالجيا

اعدادية الجمهورية  المقيمة بين شارعين
لسنتين ننثر الحرف على وجوه الماء

ستة عشر سنة اخرى مضت 
 مرت في مقاعدها الاماني
الشارع المؤدي الى نبضها

هل ايقنتني ايها الدرب
عباس سكر 
حفيدا عذاب 
انمار فاضل 

ساطع وانطونيوس و....
وعمار 

اسماء تتقافز الى احافير الذاكرة 
اجساد تغوص في غياهب الزمن
 عادل عبدالله الذي اشاهده بالكاد 

عانقه داء السكري مؤخرا
هو الان في ميسان الجنوب 

يسامر الضحكات
مازلت اصافح الطريق 

اه يا انت ايها المصرف الذي كان 
يزين الصباح بموظفاته الجميلات

لما ادرت وجهك الى الغروب
ــن اذار  ــابع عشــر م ــي الس ــوم ف ــي الي ان

ــق ــر بالرحي ــب عام ــرح القل ــا ب وم
ــول  ــى حق ــه ال ــتاري  ذخرت ــب عش وبح

الســماوات
اما انها كالريم تقطن القمر اما انها 

كالرعد توقظ المطر

أديم الذكرى

د. مهدي المانع
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دى لِيْ قضيَّة تعالي ففصْلُ الرَّ
  وأنيابهُ الحُمْرُ  بيْ كالشظيَّة

*
  تعالي فثمةَ قتلٌ بجسمٍ

 فأينَ الحنانُ بتلكَ الوصية
*

فيا سيِّدتي إنَّني بخيالٍ
بغيرِ دلالٍ، فتلكَ ضحية

*
ووجه الدُّنا جاهلٌ بشعورٍ
أحسُّ بهِ في وجوهٍ عصية

*
إلى أين أمضي ووجهُك شمسٌ

وليل الزمانِ بأرضٍ شقية
*

أنا من أضاع ضياءً ونورًا
وعاشَ الدُّجى بليالي العشية

*
 وكلُّ البحارِ وكل الأمانيْ
وكل العباراتِ منكِ شهية

*
وكل السهول وكل الأراضي

بُ فيكِ فأنتِ الضبية ترحِّ
*

ألا ترجعُ الذكرياتُ لماضٍ
فتلكَ الحياةُ بعطفٍ طرية

*
وعودي إلى خافقٍ بعيونٍ

هِيَ الأصْلُ وهْيَ لنا يوسُفية
*

مماتٌ يدقُّ هياكلَ جسمي
فكيف سمحْتِ لهُ  يا أبية؟!

*
وأنتِ الخِباءُ ومِنْكِ سمائي
وأنتِ الضياءُ وأنتِ النقية

*
فما كنتُ أدري ببحرِ ضياعٍ
فعادَ الشراعُ بغيرِ الصبية

*
لكِ الشوقُ منِّي بشِعْرٍ حليفٍ
 يحنُّ لشوقِ الزهورِ  البهية

*
وعطرُكِ دامَ بأنْفاَسِ روحي
وجسمي، فعطرُكِ أحلى هدية

روضة الخفاء

علي المانع
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لرضيــع ظنــه الطغــاة لعبــة، فضربــوا 
ــده،  فانقســم  رأســه بالجــدار، ليرغمــوا وال
نصفيــن، نصــف ظــل يحــرس النخيــل، 
ــر الله. ــه ومضــى يخب ونصــف ركــب براق

يحيى وهذا الصبح عصفوران
يرتشفان أوردة الندى
قبل استراحة عاشق 
حين ارتداد الصوت 

في رجع الزمان بلا صدى
ً أو تحسبون سحائبا

نشُرت على كتف الفرات... تبغددا
لا...

تلك أقماط الصغير نشرْنها
حذراً..

بنات الماء من عين الردى
يحيى...

 فسيل النخل
إن عُقر النخيل تمرّدا

.........
 بدرٌ يطل على العراق هناك

حين تنام أحذية الجنودْ
حيران...

 يبحث عن ضفيرة أمه
بين الحشودْ

في صوتها وجع العراقْ
كانت تغني للحياة ولم يكن

خلف النوافذ غير أطياف الفراقْ

كانت تهدهد طفلها
وتخاف من أنياب غولْ

تلقي على أهدابه
 تعويذة الزمن العجولْ

) دللول يبني يالولد دللول
عدوك عليل وساكن الجولْ(

كانت تزيح دقائق الأيام
تشعل نذرها

ذابت شموع )الروج( 
لم يبق...

سوى خيط يلوّح بالأفولْ
...........

يحيى
 جناح حمامة بيضاء تطلع

 من تباشير الجنوبْ
وتطوف حول السجن
تبحث عن  بقايا قطرة

سقطت من الجسد المقمط بالندوب
عن شعرة علقت على ذاك الجدارْ

ظلت تعاند سطوة الجلاد
تصرخ....

من شقوق الرأس ينبلج النهارْ
من دمعة....
من شمعة....

من )شيلة(....
صلى لخطوتها التراب

وأينعت
من طهر عينيها قرابين انتصارْ

يحيى

ريم البياتي
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ً هل كانوا شُهُبا
هبطتْ في غير أوانٍ

فاشتعلتْ،
         وأضاءتْ،

                    وخَبتَْ ؟
هل كانوا عُشّاقاً للتحليقِ العالي؟

أم كانوا أخوة َيوسُف َ
لا يعقوبَ لهم،

لا فرعونَ، ولا قارون،
لا كَيلَ ولا مِكيال، 

مطرودينَ من الجنةِّ،
مطرودينَ من الحانات؟

....
لم يبقَ لهم

من هذا الليلِ 
سوى خيطِ ثمُالتهِ،

لم يبقَ لهم
من هذا العمر )الفاهي(

غير عشاءٍ بائِت،
وأغانٍ 

ما عادتْ تطُرِبُ أحداً،
لم يبقَ لهم 

غير دِنانٍ فارغةٍ،
وسماءٍ شاهقةٍ،

إلّ من سُحُبٍ كاذبةٍ،

                   ودخُان.
والذاكرة ُالمعطوبة ُ تنَزف ُ

مازالت
عند حدودِ الوهمِ الأولى

تتأمّل ُطفلَ الحارات 
....

ً كانوا شُهُبا
صاروا في "الحبوّبي"، *

             والبصرةِ،
         في نفقِ التحريرِ،

             وساحتهِ :
                         شهداء َ وجرحى.

....
كيفَ تصُدقُّ أمّ ٌ ثكلى

بحكايتنا المطعونةِ والموهومةِ:
أنّ فتاها ليس سوى وهمِ شهابٍ 

                         مرّ وغاب ْ؟
كيف تصُدقّ ُ:

أنّ حَصادَ العمرِ رمادٌ لا أكثر؟
كيف تصُدقُّ أنّ القاتل، مدفوعَ الأجرِ، 

فــي  عادتـَـهُ  يمــارسُ  مــازالَ  جلالتــهُ 
معــا؟ً القتــلِ  وفــي  العيَــشِ، 

مازال هنا بين الناس،
أو يتسكّعُ في أوربا؟

.....

سماءٌ شاهقةٌ .. ودُخان

علي نويّر
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كيف لنا أن نرضى بالمقسوم 
                  ولقُمتنا زقوّم؟

كيــف لنــا أن نحيــا فــي وطــنٍ لا شــيء لنــا 
فيــهِ ســوى القبر؟

....
هل كان الشهداءُ على وعد اللقُيا 

في زمنٍ آخرَ،
في أرضٍ أخرى؟

....
هــل كان "الســرّايُ" وحيــداً فــي الشــارع؟ِ 

**
هل ميزَّ بين الكاتمِ والمكتوم؟

أو بين هديرِ الرايات؟
.....

في أقصى هَدأتهِ
عدلَّ هَيأتَهَُ،

عَبرَ الشارعَ كي يلحقَ بالرَكْبِ،

ولم يعرف أنّ الرمية َتمّت
ــذوفِ  ــرَّ المق ــرفَ سِ ــهُ أن يع ــن ل ــن أي م

ــادمِ، الق
والعابرِ من بين "الخوذات"؟

....
الذاكرة ُالآنَ اشتعلتْ،
           ثمّ انطفأتْ 

لا شيءَ سوى جسدٍ ذاوٍ،
وبلادٍ تتهاوى 

وسْطَ نداءِ )الباعةِ(،
             والندَاّبات.

*  "ســاحة الحبوّبــي" فــي مدينــة الناصريــة، 
ــدة . ــرين الخال ــة تش ــل انتفاض ــن معاق م

فــي  الانتفاضــة  شــهداء  مــن  "الســرّاي"   **
ببغــداد . التحريــر  ســاحة 
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كما لو أنني قرصان صومالي
خلفه يتدفق الجوع

أولاده يتدثرهم العراء
صعد إلى الريح خلسة
يمخره لهيب الاقتتال

يعلق على قاربه جمجمة جاره
وعظام شقيقه الأكبر.

كما لو أنني رشاش بخزانة فارغة
أشهره القرصان الذي كنته

ــه  ــوس مركب ــي تق ــار أجنب ــه بح ــي وج ف
ــم ــن الغنائ م

على قبالة السواحل اليمنية.

كمــا لــو أننــي الســاحل الــذي هجرتــه 
الســفن

استوطنتني أسماك القرش
وتهجرني الدلافين

ثــم يتربــع المــوج فــيّ ضاحــكا علــى 
المســرات. أخاديــد 

كما لو أنني وجع
في صدر طفل يماني

ً تبكيه أمه دما
ولا يجد دواءً أو عود ثقاب.

كما لو أنني عود ثقاب مبلولاً
بيد حارس أنهكه البرد.

كما لو أنني أنا
لا أعرفني

فيتجمد الهواء في رئتي
وأعجز عن شم رائحة الصبح.

كما لو أنني

أحمد الفلاحي / اليمن
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أنا امرأة نيئة
لا تصلح للأكل

ولا للتدوير
حينما وضعتني أمي في سلة

العالم
غضبت جدتي لأبي

لأنها تريد ذكرا يحفظ الشجرة
من النسيان

الشجرة التي كلما امتدت فروعها
أكلت الأبواب

الجدران
والسقوف

وخرجت ترقص السامبا
مع الريح

لهذا غير أبي اسم العائلة
من "بالمقدم"
إلى المرموق

نكاية في الإطار
وبدأ الرحلة وحده

دون ظهر
ولا نبال

وحينما كان يحاصرنا العراء
كانت أمي 

تتحول إلى غابة
وحينما يأخذنا الموج

تتحول إلى قارب
وحينما كان يرتبك في أعيننا

الطريق
تتحول إلى نبي

لكن حينما كبرنا وعلقنا في شباك
البروباغاندا

رمت التلفاز من النافذة
ومنعت الجرائد من دخول البيت

وحينما اختفت اسماؤنا من الجنيريك
أعادت كتابة السيناريو

وأسندت لنا دور البطولة
لكن يا اماه
لِمَ لمْ تعلمي

أن الأبطال في زمن الكواليس
محض دروع  للإيديولوجيا

والايديولوجيا بيت العناكب؟ 
أنا لا ابيع الكلام الناعم

ولا المستعمل
لكني كلما وجدت الديماغوجيين

lifting في مراكز
تحولت إلى حطاب.

 أيتها اللغة
لِمَ كلما سألت شجرة عن حزنها

تساقطت من أغصانها
سقسقات يابسة؟

لا أبيع كلاما مستعملا... 

زكية المرموق / المغرب
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عندما يأتيني الحلم  
على طبق من عينيك 

يبيض وجه الليل  
وتنتفض ثورة الوتين 

يهجر الصقيع مخدعي 
وتلوح ملامح الدفء  

على وجه الوسادة 
تتبلور ابتسامة حمراء 

على شفاه اللحظة 
فيغدو لليل لونا أحمرا 

عندما يجهش  السهد 
 أنات الرحيل 

وتبدأ دموع الأشواق 
بمغادرة عيون السهاد 

 وتهاجر كل قصص الحنين 
التي عشعشت 

فوق وتحت وبين جنبات
الشراشف الخاوية  

تمحى رواية  
النبض البائس 

التي أكتب وأقرأ 
 بعين ناطقة 

وصوت صامت 
من على حائط الشرود 

ليلة بعد ليلة 
تدخل فراشي 

في وحدة حال 
مع ضحكاتي وابتساماتي 

وتنهيداتي 
ومسقط رأسينا 

فيصبح  لليل 
لون الحياء  

 
حين يلبس قلبي 

خمارا يغطي كل 
عورات الشوق 
من سواد الهجر 

من خلوة مكتملة النصاب 
من وضح الجوى 

من مرادفة عرجاء 
تتعكز على عصا القصيدة 

لتبلغ قافية لقاء عاجز 
في هودج الوصال 
من مغبة السكون 

من صدى الوحشة 

لليل لون أخر

نرجس عمران / سوريا
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من...
من ... 

تتدلى فوقها جميعا 
طرحة من بياض 

قلبي ونقاء الأماني 
طرزتها بمخرز حبك 

حينها يصبح لليل
 لونا أبيضا 

ويتساءلون 
ويجزعون 

وتتطاير منهم علامات تعجب 
وإشارات استفهام 

وأقواس مفتوحة على 
استفسارات  

عربة الفواصل لاتكاد تفرغ 
حتى تمتلأ مجددا  

ويبدو وجه الاستهجان كالحا 
وتبلغ الريبة منتهاها 

حتى تعود الطمأنينة أدراجها 
بعيدا عن نفوسهم 

أجل كل ما في السماء 
يرتدي الحيرة 
أين البريق ؟ 

لقد ذهب
 مساكين كيف سيسطعون؟ 

وقد لونت أنت 
 سواد الليل بألوان الوصال 

 
ترحل غبطتهم 

نعم لقد استقرت في قلبي 
 ألا يحق 

لليلي مرة أن يكون أبيضا؟!

حتى من دون حمرة عشق 
 أبيضا بشغف الخيال 

ألا يحق 
لي أن أبادل القمر الأدوار؟!

فأنير العالم بسنا وجهك 

حديث النجوم 
يتردد على ألسنة الأماكن 

والأثاث من حولي 
التي تشتعل من وهج لقائنا 

يكفي الليالي أنانية 
لتحتكر اللؤلؤ لها 

قمرا ونجوما وكواكبا
 

حين وضعت 
ألقهم عند حده 

وتماديت في السطوع 
من بؤبؤ عينيك الخضراوين 

فأصبح لليل لون العقيق 
المعتق بالخضار 

هكذا تدحرج ليلنا 
على قوس قزح 

وتدرأ  فيء كل الألوان   
فاعتكف سواده في اللاطغيان 

وتهدلت من أذياله 
أزياء الربيع 

ووسامته 
وألوانه 

حتى غدا بسواده 
علبة ألوان 
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ما إن تدخل النهار
وتنام واقفا في ساعاته

حتى يوقظك ليلٌ عجول

 *****
في الليل العجول

تبيضُّ أسنان المصابيح
كمن يريد الانتقام

من وجعٍ داكن

 *****
لم تلق التحيَّة على جارك الأحمق

ربمّا يفكّر انكَّ تكره الحمقى
فيراودك ليلاً

عن الحكمة وضحاياها

 *****
لم أقفل بابا" بوجه غريب

وما من قريبٍ
يفتح بابي ويدخل
لكنيّ كلَّ صباح

أرى الباب أقصر
وأكنس نشارة الخشب

التي تذرفها عيونه
 *****

جفتّ علبة الطلاء الأبيض
ست أسنان الفرشاة وتسوَّ

كان عليَّ أن أفكّر
بحزن الجدار الأسود في الغرفة

 *****
ما هذا السواد على الجدار يا أبي؟

- دعنا نهرب أوّلاً
ثمَّ أحدثك عنه

في حياة لاحقة يا ولدي

لك يا منازل

عبود الجابري
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قيََّدنَِي لأتحرر بِك 
ابْنةِ الْمَاء أنَاَ 

افْتحَ شِرْيانِي لمراياك 
وَإِنَّك لعَلَىَ ندوبي رَحِيمٌ 

أبنة الشمس أنا
 يوَْمَ لَ صَلِيل إلَّ سَدِيم ظِلُّك 

وح ندَِي  ُ عَلىَ أدَِيمِ الرُّ بِرُمْح اللَّ
تعزف بوريدي 

أيها الحب!
كُنْت أوَْقدَ لِجَْلِك شموع الْعطََش 
حَيْث ينبوعك داَفِق بنبض لغتي 

تضَُخّ بِدمََي مِيسَان مَجَازٌك 
ترَُتِّل بيَْن الرموش فيَْض الشُّعوُر 

دهَْشَة بطقس الْكَوْن 
تنسلخ بخلدي 

سُول بِرَحِيق الْنَْبِياَء  أيَْقنَْتك رَّ

أيَُّهَا الْحَبّ!
 اريدك بطابوق صَدْرِي لِقاَح 
فثمة حَمَامَةٌ مفعمة بأغواري 

ترغد رُوحِهَا شِفاَء بعناقك 

لتلثم الْجُرُوح المجعدة 
بِحَرْف الْعِلَّة 

أيَُّهَا السَّيْل العاَرِم بذراتي 
عَنْقاَء مِن إنْقاَذ صَوْتكَ بعث 

لأمجد الْخُلوُد بِك 
فهََل تكَْتفَِي بِي؟

 أيَُّهَا الْغاَمِض بجذوري؟ 
أسرق حُمْرَة لوَْنِك واقبلك 

أيها الحب
 احتاجك قيََّدنَِي لأتحرر بك

 حَيْث جَمالِي بتفاصيلك 
أوََليَْس يكَْفِيك هَذاَ

أيها الحب؟

مَرْحَباً أيَُّهَا الَْبّ!

سميحة فايز مي ابو 
صالح / سوريا ،، الجولان
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1
دمُْ سالماً أبد الزمانِ 

                      يا كوكباَ عالي المكانِ
فهد الهمام وعادل

                       كالفرقدين سيخلدان ِ 
بذلوا النفوسِ رخيصةً

                        فتألقوا كالعنفوانِ 
يا حبنا المغروس 

                     في اعماقنا كالسنديان ِ
ظنوا بأنك تنتهي 

                   خسيء العدا في كل آني 

2
عبد الامير)1( منارنا

                       هو والفرات سيبقيان
أنت المعاني البيض 

                    فاتنة أيا عز المعاني
تاريخ مجد عابق 

                    ومسيرة كالأقحوان
أوتيت عزماً صادقا

                     وحبيت طهرا كالمثاني
بوركت  من قمر هوى

                     انت العلا طول الزمان

3
الى روح الناشطة ريهام 

ريهام يا ايقونة الاحرار
                يا شعلة من ثورة وفخار

ريهام يا نجمه الاسحار
                    يا كتلة من طيبة الثوار

 )1(	 عبــد الاميــر عبــاس اعدمــه النظــام 
ــنه 1986 ــوري س الدكتات

                                         

ظلامي مفخخ من ذاك الزمان        
 قتل فهد وحازم وصارم

وفقا عينيك سلام
انــا  وقــال  الان  الارهــاب  حلــة  لبــس 

طنــي       و
 افجــر انبــوب نفــط وادمــر مشــروعا 

واهــدم بنيــان
هو فقا عينيك سلام

وطبيبــا         معلمــا  يقتــل  مفخــخ  ظلامــيٌ 
واســتاذا ومهندســا 

 ويقتل طفلا وشيخا وامرأة
ظلامي مجرم حيوان

هكذا يعمل وَطنيُّ هذا الزمان     
يسرق مالا ويميت عشبا ويحرق بستان                      

هو فقأ عينيك سلام
فهد . حازم . صارم . سلام

حزبكم بنى في العراق للثقافة              
صرحا شادت به الاجيال والامم

في طريق المجد

ظلاميٌحمزة خطار 

عبد الحسين سلطان
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لم يخطر في بالها يوما ان تكون ضمن 
مدارات الملائكة وممن تراقب من قبلهم، 
تارة تضحك وتارة تصمت، وتارة تسمع 
صراخ اطفال وربما نساء ورجال، اهو 
العذاب، اهو تقاذف الذنوب، هل هي في 
دوامة الناس التي لا تنتهي، هل هي في 
جهنم ام في الجنة؟ البياض ساطع يذهل 

النظر ويجعل العين تدمع، اتبكي من شدة 
الفزع، الموت، الصوت الاكبر والاعلى، 
قالوا انها ستراهما واقفان امامها وقيل لها 
ستخافين منهما، لكن الانتظار يقلقها، وقف 
امامها مثل جبل ثلجي ناصع البياض، ملتحٍ 
وجبينه عال وشعره اسود ويرتدي سترة 

بيضاء له عينان واسعتان ربما لا تضاهيان 
بوسعهما الحياة بطولها وعرضها. له 

ابتسامة عريضة، تلك الاصوات اللعينة 
تخترق الاذن وتسعفها اخرى بأعلى من 
الاولى ربما عذاب وربما ضحك ولكنه 

صوت عال يا ربي ما الذي انا فيه الان من 
هؤلاء ومن هو؟ ما الذي جاء بي الى هنا 
وكيف اكون هنا؟ ما الذي انا فيه وما هذه 
الاسئلة التي لا مجيب لها؟، هذه الاصوات 
سمعتها ايام الانفجارات التي نسيتها وانا 
في وطني، هل نسيت تلك الطائرات التي 
كانت تبث سمومها على غيومنا التي بكت 
ماء اسودا مثل كحل العين، كم من عذابات 

انتهت وانا قابعة هنا في هذه الغرفة 

المضيئة. قيل من في جسده خال سيكون 
لاحقا مصباح يضيء له ظلام ليله.

ــوة  ــس بق ــت اتنف ــا زل ــال وم ــودي ط رق
ــه  ــة ولكن ــف، وأخشــى الظلم واخــاف التوق
يضيــئ لــي ذلــك المصبــاح الوحيــد فــي 
اصبعــي، عفــو الخــال الوحيــد فــي جســدي، 
ولأهميتــه،  لــه  منتبــه  اكــن  لــم  ربمــا 
الاصــوات تتعالــي واخــرى تهبــط واخــرى 
لهــا وقــع الخــوف فــي قلبــي، الاضــاءة 
تخفــت وتقــوى، دخولــي لهــذا المــكان لا 
فائــدة منــه هــل انــا المقصــودة بهــذا المكان، 
ســأفتح عينــاي وارى مــا يــدور حولــي، هــو 
ــا  ــا لربم ــي، اغمضه ــا قرب ــزال واقف ــا ي م
ســال  وهــل  يعرفنــي  اهــو  غيــره  يأتــي 
غيــري بنفــس الاســئلة، هــو باســم الوجــه ام 
عابــس، لــه لحيــة ســوداء ووجــه بشــوش يــا 
الهــي مــن هــو؟… اغمضهــا مــرة اخــرى 
علــه يتغيــر لحظــة تخيلــت انــي فــي مصنــع 
ــم تنســى  للصــراخ لصيــق بالذاكــرة التــي ل
يومــا تلــك اللحظــات الحرجــة يــوم كان 
الصــراخ المتنفــس الوحيــد لهــا تخــرج مــن 
مجلــس عــزاء الــى اخــر، ماهــذه الذكريــات 
ــا  ــى به ــن ات ــا وم ــاذا تتذكره ــة ولم الموجع
ــي زرعــت  ــا، ومــا هــذه البقعــة الت ــى هن ال
انــا فيهــا، نعــم انــا اتيــت بقدمــي نعــم، ابتســم 
ــن  ــا م ــه ارفعه ــى زميل ــا عل ــي منادي بوجه
الارض ســقطت ســهوا مــن ســريرها، الذي 

قبٌر أبيض
قصة قصيرة
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التــي  القويــة  بفعــل الانفجــارات  تحــرك 
ــا  ــترجعت ذاكرته ــر، اس ــا الكبي ــزت بيتن ه
اثــر الانفجــار كان مؤلمــا وكل اعضائهــا 
تنهــش فــي بعضهــا مــن الالــم، صحــت مــن 
غيبوبتهــا الاجباريــة، نعــم كل جســدها يتألــم 
ــاة اجهضــت  ــا الحي ــا وعقله ــن اجــل قلبه م
كل احلامهــا، ولكــن الاضــاءة قويــة فــي 
ــرة اهــي قبرهــا؟ هــي  ــة الصغي هــذه الغرف
بــا ذنــوب وخاليــة مــن الســواد فــي وجههــا 
لهــا عطــر واضــح يمــأ المــكان، بــدأت 
تشــم وبــدا انفهــا يتجــرع العطــر كمــا الجائع 
او العطشــان كيــف يشــرب بقــوة حتــى انــه 
يريــد ان يشــرب كل شــيء. هــي تحــاول ان 
تســحب كل الهــواء فــي هــذه الزاويــة. تلــك 
الليلــة باتــت ذاكرتهــا المعطوبــة مصــدر 
ــة المتوســطة  ــة الاعدادي ــا، الجامع ازعاجه
ــها  ــي بنفس ــات تلق ــدأت الذكري ــة ب الابتدائي
امامهــا وهــي وســط الضجيــج والاصــوات 
ــم  ــة العل ــس ورفع ــوم الخمي ــة ي ــر وقف تتذك
والســيدة التــي تمســك الســاح بقــوة بخلافها 
التــي تضــم راســها مــا بيــن صديقاتهــا. 
الاصــوات ذاتهــا تســمعها الان، الجامعــة 
وذلــك الشــاب ببيتــه المحــاذي لبيــت جدهــا، 
ــاة  المغــازل علــى طــول اللحظــة، تلــك الفت
الثريــة ومعاناتهــا مــع الفقــر الانســاني الــذي 
ــي  ــيائها، اه ــا بأش ــذي ذكره ــا ال ــه، م تعاني
الذنــوب الكثيــرة؟ اهــو المنكــر والنكيــر، 
هنــا واحــد لــم يتزحــزح وهــو قــرب الغرفــة 
البيضــاء هــو يبتســم، هــل محــى الله لــي 
الســراط  علــى  سأســير  وهــل  الذنــوب 
ــا  ــي صلاته ــي ف ــره ام ــذي تذك ــتقيم ال المس
مــذ وعيــت عليها كذلــك، ان ســألته يجيبني، 
ومــن انــا ليجيبنــي انــا هنــا فــي هــذه الغرفــة 
المليئــة بالضــوء الــذي يمــأ الكــون جمــالا، 
ــا لوحــدي اتجــرع الخــوف لوحــدي  ــا هن ان
ــا  ــدات ان ــة والتنه ــوات الخائف ــذه الاص وه
هنــا لوحــدي لا يســمعني الا الواقــف امامــي 

ــد  ــي ي ــد ل ــه صراخــي، ارجــوك م ولا يهم
العــون، يــا الهــي كــن قربــي انتهــت ذنــوب 

ــدأ معــي. ــن لتب العالمي
مــا هــذه الالفــة العجيبــة مــع المــكان رغــم 
ــج  ــة ثل ــي وســط قطع ــارد كأن ــه ب ــه ان ضيق
تــذوب شــيئا فشــيئا والمــاء ينــزل علــى 
وجهــي، هــل مــا تــزال ملابســي لــم تتغيــر 
ــا  ــه؟، هــل… وم ــكان وضيق ــدة الم ــن ش م
هــذه الاســئلة، هــي دموعــي لا أســتطيع 
ــرات  ــح القط ــى او امس ــي للأعل ــد ذراع م
ــن صاحــب  ــي، م ــى وجه ــت عل ــي وقع الت

الصدريــة البيضــاء.
توقفــت الضوضــاء، وهــدأت العاصفــة 
الكونيــة هــل انــا فــي حلــم، بــل أكثــر. نعــم 
انــا فــي الواقــع، مــا هــذه الخزعبــات التــي 
تــدور فــي مخيلتــي انــا مثــل العجائــز ســكت 
الصــوت الزاحــف نحــو أذنــيّ، كيــف اقاتــل 
ــرب ام  ــى الح ــذي انته ــا ال ــوف الان م الخ
ــا؟،  ــي ان ــرخ؟، اه ــن كان يص ــذاب وم الع
توقــف نهائيــا فتــح البــاب وبــدأت اشــعر ان 
شــيئا يســحبني الــى الارض، لا أســتطيع 
ــيّ  ــل عل ــا اقات ــس بقدمــي وان ــة ارف المقاوم
ان لا اذهــب الــى الارض الــى العــذاب هــل 
كانــت هــذه عذابــات الممــات؟ مــد لــي يــدك 
ــو فــي المــكان  ارجــوك! بــدا صراخهــا يعل
ويتعالــى اللهــاث فــي صدرهــا، فمــا كان 
منــه الا أن ســحبها وطمأنهــا قائــا لا عليــك 
المهــم ان تكونــي بخيــر. هــدأت الأصــوات، 
هــل ذهبــوا جميعــا للجحيــم وانــا بقيــت 
لوحــدي هــل انتهــى عذابهــم؟ تتطلــع الــى ما 
ــا  ــتعيد ذاكرته ــي تحــاول ان تس ــا وه حوله
المعطوبــة، ضحكــت كثيــرا لمــا رأتــه مــن 
تتعالــى كل  احــام وكوابيــس واصــوات 
لحظــة، غــادرت الجهــاز وهــي تضحــك 
الطبيــب  كتــف  يدهــا علــى  فيمــا تضــع 
ــوري  ــق المح ــاز الطب ــى جه ــرف عل المش

ــل. ــراض المفاص ــاص بأم الخ
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ــاً  ــل راعي ــاً يعم ــيطاً طيب ــاباً بس ــليم ش س
للأغنــام.. يســكن فــي إحــدى قــرى بهدينــان 
فــي كردســتان العــراق.. لــه زوجــة تصغره 
وجميعهــم  وولــد..  وبنتيــن  بســنتين.. 
يعيشــون فــي بيــت صغيربنــاه ســليم بنفســه، 
وكانــت العائلــة تعتــاش علــى مــا تــدره 
او  احداهــن  يبيــع  او  والماعــز  الأغنــام 
اكثــر، ويشــتري ببعــض أثمانهــا مــا تحتاجه 
ــج(  ــت )الضي ــي لوق ــظ بالباق أســرته ويحتف
كمــا كان يقــول.. كان عنــده كلــب جميــل 
ــع  ــة القطي ــي حراس ــه ف ــد علي ــوي يعتم وق
المتكــون، فهــو يرافقــه طيلــة اليــوم الــى 
المرعــى ولا يعــودون إلاّ أن تمتــأ بطــون 
المواشــي مــن الأعشــاب الخضــراء ويكــون 

ــة..  ــى القري ــه عل ــد نشــر ظلام ــل ق اللي
ــه  ــا هــو مــع قطيع ــام وبينم ــي أحــد الأي ف
فــي المرعــى الــذي يبعــد عــن القرية مســافة 
ســاعة ونصــف ســيرا علــى الاقــدام.. ســمع 
صــوت مــدوي فــي الأفــق لطائــرات حربيــة 
ــان  ــارات وســحب دخ ــا أصــوات انفج تلته
ونــار متصاعــدة مــن بعيــد وكانــت صــادرة 
بالضبــط مــن الجهــة التــي يســكن بهــا.. 
ــه..  ــرعة نبضات ــه وازدادت س ــف قلب ارتج
عــوى الكلــب عــواءً طويــاً وبأنيــن مفــزع 
ــن  ــابقاً م ــليم س ــوده س ــم يتع ــرة.. ل ــذه الم ه

كلبــه.. فكّــر ســليم بإبنــه الصغيــر دليــر ذو 
الســنتين والــذي جــاءه بعــد ابنتيــه وكان 
جميــاً وشــبيهاً الــى حــد مــا بوالدتــه.. قــرر 
أن يعــود بالقطيــع قبــل أن تمــأ بطونهــا كما 
ــوم.. أســرع الخطــى  هــي العــادة فــي كل ي
والكلــب يســبقه يتشــمم لحمــاً مشــوياً ويتلفت 
ــة  ــوغ القري ــى بل ــة ويســرة، أشــرف عل يمن
ــراء  ــة حم ــا كتل ــه وكأنه ــراءى ل ــدأت تت وب
متوهجــة مــن نــار ودخــان وكأنمــا أصيبــت 
بزلــزال!! أصابــت ســليم الصدمــة ومــن 
هولهــا فقــد الســيطرة علــى متابعــة معرفــة 
الوصــول  عــدد قطيعــه واكتمالهــم عنــد 
حتــى أنــه نســيهم!! ولــم يعــد يفكــر بشــيء 
مطلقــاً وفقــد القــدرة علــى الــكلام! وتفرقــت 
واختنــق  عــدة  جهــات  فــي  الحيوانــات 
بعضهــا مــن شــدة تصاعــد ســحب الدخــان.. 
بــدأ ســليم يفــرك عينيــه التــي أغلقهــا لهيــب 
ــل  ــدث قب ــا ح ــاهدة م ــاولاً مش ــان مح الدخ
قليــل.. أراد أن يعــرف أيــن صــار بيتــه 
مــن هــذا الــركام المتصاعــد مــن كل جهــة.. 
ــي!؟  ــي وأطفال ــن زوجت ــأة.. أي ــرخ فج ص
هــل يعقــل أنهــم هربــوا!! والــى أيــن ذهبــوا 
وســط هــذا الجحيــم!! أصابــه اليــأس وهــو 
ينظــر الــى الأعلــى لســحابة الدخان الأســود 
ــد  ــى كل شــيء وفق ــة التــي طغــت عل الهائل

قصة قصيرة
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مــن خلالهــا التمييــز بيــن الأشــياء التــي كان 
ــط  ــارت الآن فق ــي وص ــكل يوم ــا بش يألفه
ــه  ــأن رأس ــعر ب ــه!! وش ــبة ل ــة بالنس غريب
ــن  ــن م ــم يتمك ــن جســده ول ــل م ــح أثق أصب
فتــح عينيــه بشــكل طبيعــي إلاّ بمســاعدة 
ــراً  ــي أخي ــد الوع ــه فق ــه!.. لكن ــع يدي أصاب
حينمــا امتــأت رئتيــه بالدخــان الأســود.... 
فتــح عينيــه فــي صبــاح اليــوم التالــي ووجــد 
نفســه عنــد بيــت أحــد الجيــران والــذي كان 
يســكن فــي الجانــب الآخــر المقابــل لــه مــن 
ــران  ــه ني ــم تصب ــذي ل ــه ال ــي بيت ــة، ف القري
ــا  ــت حممه ــي أنزل ــرة والت ــرات المغي الطائ
عليهــم كالمطــر ثــم اعــادت أدراجهــا بعد أن 
تأكــدت مــن نجــاح عمليتهــا الخسيســة!!... 
وحينمــا صحــى ســليم علــى نفســه وأيــن هــو 
ــدأ يســأل  ــا!!.. ب ــد هن ــو راق ــاذا ه الآن ولم
جيرانــه عــن عائلتــه ولعــدم التركيــز أو حبــاً 
بكلبــه الوديــع ســألهم عنــه وكأنــه أحــد أفراد 
ــه  ــم ويبادل ــد منه ــه كواح ــرته وكان يحب أس
الكلــب الحــب، يعــودون ســوية الــى البيــت 
فــي القريــة عنــد الغــروب يكافئــه ســليم 
ــى  ــب ال ــا ويذه ــذة يأكله ــاء لذي ــة عش بوجب
مخدعــه لمعــاودة واجباتــه وأعمالــه الليليــة 
ــل  ــو داخ ــع وه ــد القطي ــة وتفق ــي الحراس ف
الزريبــة القريبــة منــه.. كــرر ســليم الســؤال 
وهــو فــي حالــة مــن الذهــول بينمــا ارتشــف 
شــاياً ســاخناً أرغمــه عليــه أحــد أصحابــه، 
ــى الســرير لا يعــرف  بينمــا كان ممــدداً عل
كيــف ومتــى وصــل اليهــم ولا يفقــه معنــى 
وجــوده لديهــم بعــد!! وكأنــه لا زال فــي 
لحظــات  بعــد  مظلــم..  كابــوس  أو  حلــم 
انتبــه ســليم الــى نفســه وأنــه يعيــش الحقيقــة 
ــن  ــم: أي ــاح به ــاة.. ص ــق المأس وأدرك عم
الكلــب وأدمعــت عينــاه ثــم انتحــب وجــرت 
وانكســر  بســخونة  خديــه  علــى  الدمــوع 
صوتــه وتلعثــم قائــاً: أيــن زوجتــي؟! هــل 
ــى  ــا الأولاد؟! وال ــل معه ــر!! وه ــي بخي ه

أيــن هربــوا.. وكيــف هــي صحتهــم! وهــل 
أصيبــوا فــي القصــف؟!.. كان ســليم يســأل 
المحيطيــن حولــه ويكــرر نفــس الأســئلة 
ويصيــغ بعضهــا بشــكل آخــر.. ولا مــن 
جــاره  زوجــة  أن  ســليم  لمــح  مجيــب.. 
تنحــت جانبــاً بعيــداً قليــاً عنهــم وأجهشــت 
ــك  ــم: الله بعون ــه جــاره بأل ــكاء ورد علي بالب
ــا أخــي.. أراد ســليم أن ينهــض ويصــرخ  ي
ولكــن جــاره بــدأ يهــدأ مــن روعــه بكلمــات 
مواســية لــه لــم ينفــذ إلاّ جــزء ضئيــل منهــا 
الــى وعيــه ومداركــه فــي الوقــت الــذي كان 
ــدي  ــن ول ــان: أي ــبيه بالهذي ــكل ش ــردد بش ي
دليــر والكلــب وزوجتــي والبنــات.. أيــن 
ذهبــت إبنتــاي الجميلتــان.. هــل إحترقــن!! 
ــم  ــون! ل ــم صامت ــاذا أنت ــرتي!! لم ــن أس أي
يســتطع أحــد مــن الإمســاك بيديــه التــي 
أصبحــت تصيــب بقــوة وشراســة رأســه 
ووجهــه فــي الوقــت الــذي كان يصــرخ 
ســاعدوني  عنهــم..  ابحثــوا  بشــدة:  بهــم 
لكــي أجدهــم.. لــم يتحــرك أحــد، لمعرفتهــم 
ــه الأســرة  ــت الي ــذي آل ــم ال ــر المؤل بالمصي
بأكملهــا.. فقــد ســليم وعيــه وســقط كالميــت 
ــوه الــى مــكان آخــر وغطــوا  وســطهم.. نقل
الــكلام  قطــع  وقــرروا  الناحــل  جســده 
ــذي  ــكان ال ــذا الم ــي ه ــق ف ــدوء المطب واله
لــم يبارحــوه وظلــوا صامتيــن بالقــرب منــه 
لأكثــر مــن خمســة ســاعات.. كان يتمتــم 
ــه  ــماء أبن ــا بأس ــرة منه ــاعة الأخي ــي الس ف
ــي  ــه الت ــه وزوجت ــن كلب ــأل ع ــه ويس وبنتي
كان يحبهــا بشــكل لا يوصــف والتــي كانــت 
ســنده المتيــن فــي كل شــيء.. بــدأ ســليم 
ــه بالتدريــج حتــى أنــه ســمع  يســترجع وعي
ــاء  ــى رج ــه ال ــد وانتب ــن بعي ــه م ــاح كلب نب
جــاره وهــو يدعــوه الــى تنــاول القليــل مــن 
ــى ســمعه  ــرددت ال ــام والشــراب.. وت الطع
أصــوات نســائية كثيــرة ودعتــه أحداهــن 
الــى تنــاول الطعــام والترحــم علــى الموتــى 
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مــن أســرته الشــهيدة وعــدد آخــر مــن أســر 
الجيــران.. كان الجميــع قــد انهمكــوا فــي 
ــوا ســليم  ــى يدخل ــد ســورة الفاتحــة حت تردي
بالحــدث دون مقدمــات ولكــي يطمئــن قلبــه 
ــن  ــم الســورة مرتي ــرأ معه ــدأ نفســه وق وته
والدمــوع تنهمــر مــن مقلتيــه بشــكل مــدرار 
ــال  ــن الأطف ــدد م ــة النســوة وع ــك بقي وكذل
والرجــال.. تنــاول ســليم صحنــاً معدنيــاً 
صغيــراً وضــع بــه قليــل مــن الــرز واللبــن.. 
ــم يســتطع إبتــاع  أكل منــه جــزء يســير ول
يفكــر  كان  بالغــة..  بصعوبــة  إلاّ  اللقمــة 
العاطفــة  مــن  يخلــو  لا  رجولــي  بوعــي 
والألــم بــكل مــا حصــل لأســرته مــن إبــادة 
جماعيــة.. حــاول أن يتحمــل مــا حصــل 
ــس دموعــه  ــه كان يحب ــر الرجــال لكن بصب
بيــن وقــت وآخــر وهــو يتذكــر زوجتــه 
ــل  ــور قب ــام الفط ــه طع ــد ل ــت تع ــي كان الت
أن يذهــب مــع القطيــع فــي الصبــاح الباكــر 
وحينمــا يعــود يجــد المائــدة عامــرة بالطعــام 
ــاول أولاده  ــه وين ــأكل من ــتهيه في ــذي يش ال
بعــض القطــع الصغيــرة بعــد أن يدفئهــا 
بفمــه وتذكــر دليــر الــذي كان يرفضهــا منــه 
ويتقبلهــا مــن أمــه.. وكان يقــول لــه لكــن في 
ســره: أن أخواتــك كــنّ هكــذا وحينما ســتكبر 
ســتتناولها منــي وثــم ســتأكل بمفــردك ولكــن 
ســتكون جالســاً هنــا جنبــي يــا لعيــن!.. بــدأ 
يضحــك ويضحــك.. ثــم بكــى كالنســاء وقــام 
ــك  ــذ يمس ــه وأخ ــم نفس ــدداً ويكل ــذي مج يه
ــدى  ــى أن إح ــان حت ــا بحن ــه ويقبله بأصابع
النســاء غمــزت لصديقتهــا هامســة لهــا: أن 
الرجــل ربمــا أصابــه الجنــون! وســاءت 
صحتــه وصحــة الكلــب.. ومــرت الأيــام 
ــه  ــتعاد عافيت ــث أن اس ــا لب ــم م والشــهور ث
شــتات  بجمــع  وقــام  الطبيعــي  وتوازنــه 
إعــادة  علــى  الأهالــي  وســاعده  قطيعــه 
ترميــم بيتــه مــن جديــد بعــد أن دفنــوا البقايــا 
للعائلــة  الضحايــا  المتناثــرة مــن أجســاد 

المحترقــة وبنــى زريبــة جديــدة صغيــرة 
وأعــد قربهــا ســقيفة صغيــرة أيضــاً للكلــب 
ــدة  ــوى لم ــر الق ــي خائ ــه بق ــدو أن ــذي يب ال
ــا بحــزن  ــياء كله ــة وكان ينظــر للأش طويل
ويخــاف مــن كل شــيء وخاصــة صــار 
يختبــأ إذا ســمع صوتــاً مدويــاً وحينمــا يــأكل 
كان يتنــاول طعامــه دون شــهية وحينمــا 
يســير مــع القطيــع صــار مثلهــم منكــس 
الــرأس.. بطــيء الحركــة وحينمــا ينبــح 
ــذه  ــيج وه ــاً كالنش ــواءه طوي ــد ع ــه يم فأن
الحالــة وأســوأ منهــا انعكســت علــى صاحبه 
ســليم الــذي لــم يفارقــه الحــزن علــى الرغــم 
ــه  ــه وزريبت ــه لبيت ــذي عمل ــر ال ــن التعمي م
وبيــت الكلــب ولكنــه أيضــاً صــار يكثــر مــن 
الغنــاء الحزيــن طــوال الــدرب فــي الذهــاب 
للمرعــى وعنــد الرجــوع للبيــت فــي طريــق 
ــرات  ــه العب ــا تخنق ــاً م ــت غالب العــودة وكان
ويتكســر صوتــه الحزيــن المغمــس بالدموع 

ــه... ــرب مــن بيت ــا اقت كلم
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ــا  ــدة لامه ــت الوحي ــوى البن ــم ان نج رغ
ــة  ــا. العائل ــد عائلته ــة عن ــر مدلل ــا غي لكنه
اصــاً لا تمتلــك مــن المــال مــا تنفقــه علــى 
)هكــذا  صويحــب  وحــال  ابنائهــا.  دلال 
الحقيقــي  واســمه  القريــة،  اهــل  يســموه 
ــو  ــا فه ــال منه ــل ح ــس بأفض ــب( لي صاح

يعيــش ذليــا بيــن أســرته.
ــة  ــب مرحل ــوى وصويح ــاوزت نج   تج
ــوع  ــب ودم ــي القل ــرة ف ــن حس ــة بي الطفول
مرحلــة  ودخــا  الخديــن،  علــى  جاريــة 
الصبــا، المرحلــة التــي يبــدأ فيهــا الاهتمــام 
بالجنس الاخر.                                 لماذا 
لــم يســتأجر والــدكَ عاملا بــدلا عنــك؟. ماذا 
تقوليــن؟ أســتأجر عامــا ينقــل الطابــوق 
الــذي ســأبني منــه غرفــة أنــام فيهــا أنــا 
ــا للعــار، فــي كلامــك اســتهانة  وأخوتــي؟ ي
ــد  ــه وأبتع ــع عربت ــل. دف ــي العم ــي ف لقدرت

ــا. عنه
كان صويحــب يدفــع عربــة ذات عجلتيــن 
صغيرتيــن فــي ارض غيــر مســتوية، تكثــر 
الحجــارة والحفــر الصغيــرة. ممــا  فيهــا 
جعــل دفــع العربــة امــرا صعبــا عليــه فأخــذ 
العــرق يتصبــب مــن جميــع أعضاء جســده، 
وهــذا مــا دفــع نجــوى لطــرح ســؤالها عليــه 
ــا  ــه.  بعدم ــسٌ لكرامت ــه م ــر في ــذي اعتب ال
ــة  ــس تحــت نخل ــة، جل ــة العرب أفــرغ حمول
الگنطــار ليتفيــأ بظلهــا، أســتعاد الحديــث 
ــاذا  ــت! لم ــا فعل ــح م ــا أقب ــال: م ــا وق بينهم
لــم أســمح لهــا ان تقــول مــا تريــد؟، واضــح 
انهــا تريــد اطالــة الحديــث بيننــا لــو وفــرت 

ــا، ان  ــيء م ــح بش ــا تبي ــة ربم ــا الفرص له
لــم يكــن بلســانها فبعينيهــا الجميلتيــن. أنَّــب 
ــا صاحــب، نجــوى  ــال: اخــرس ي نفســه وق

جــارة لــك.
 فــي اليــوم الثانــي التقتــه فــي نفــس المكان 
والزمــان وقالــت: جئــت هــذا اليــوم لاعتــذر 
لــك لان كلامــي بالأمــس ســببَ ازعاجــاً 

لــك.
ــم  ــي ل ــكِ لأن ــذر ل ــذي اعت ــا ال بالعكــس ان

ــث. ــي الحدي ــتمرار ف ــك بالاس اســمح ل
  تتابعــت اللقــاءات بينهمــا بفعــل الصدفــة 
او وجــود الســبب المبــرر للقــاء. وذات يــوم 
ســألها هــل تأتيــن غــدا؟ قالــت اذا توفــر 
الســبب المبــرر للمجــيء، رد عليهــا وقــال: 
مــن الان فصاعــدا لقاءاتنــا لا تحتــاج اســبابا 
مبــررة لهــا، علينــا ان نكــون صادقيــن مــع 
بعضنــا. كل منــا يشــعر بحاجــة الــى رؤيــة 
الاخــر كحاجتــه لــأكل والشــرب. ابتســمت 

وقالــت ســآتي غــدا ان شــاء الله.
  اســتمرت لقاءاتهمــا فــي بســتان أهــل 
نجــوى الكثيــف بأشــجار النخيــل. مــدة اللقاء 
ــة  ــا كافي ــق لكنه ــر دقائ ــى عش ــد عل لا تزي
ــي ان  ــن الطبيع ــاء. وم ــش للق لإرواء العط
تنمــو بــذرة الحــب فــي قلبيهمــا فيشــع ذلــك 
الحــب نــورا مــن وجهيهمــا ويبعــث فــي 
ســلوكهما نشــاطا شــبابيا لافتــا للانتبــاه. 
تحــب  نجــوى  ان  القريــة  اهــل  فــأدرك 
صويحــب وصويحــب يحــب نجــوى. وصل 
الخبــر الــى اهليهمــا. اهــل نجــوى يتحلــون 
بالواقعيــة فأخبــروا أهــل صويحــب إنهــم لا 

طيارة ورقية
عبد الزهرة حسن حسب

قصة قصيرة
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يمانعــون مــن زواج نجــوى مــن صويحــب. 
لكــن اهــل صويحــب رفضــوا العــرض. 
ــي  ــا كان مــن اهــل نجــوى إلا حبســها ف فم
الكــوخ الــذي تســكنه مــع والديهــا لا تخــرج 
منــه إلا للحاجــة او إنجــاز عمــل للعائلــة 
مــع مجموعــة مــن نســاء العائلــة. أمــا أهــل 
صويحــب فقــد حــددوا لــه مســارات حياتــه 
ــأن لا تتقاطــع  ــذوا الحيطــة ب ــة واتخ اليومي
ــددوه  ــة، وه ــوى المحتمل ــارات نج ــع مس م
ــدرة  ــا لا ق ــة ســيلقى عقاب ــة المخالف فــي حال

ــه. ــى تحمل ــه عل ل
ــرَ كل منهمــا  ــم ي مــرت ثــاث شــهور ول
ــة  ــت رؤي ــد وأصبح ــن بعي ــو م ــر، ول الاخ
ــذي يعيشــا مــن  ــم ال ــا الاخــر الحل كل منهم

ــه. اجل
فــن  صويحــب  احــب  المتوســطة  فــي 
الرســم وشــجعه مــدرس التربية الفنيــة بقوله 
لديــك موهبــة احــرص علــى تطويرهــا. 
ــادرا  ــا وق ــون مبدع ــم ليك ــه حــب الرس دفع
علــى رســم صــورة اي شــخص يــراه لمــرة 
ــح  ــن ملام ــرب م ــن والصــورة تقت او مرتي

ــه. الشــخص نفس
سَــمَت شــخصيته فــي القضــاء كفنــان 
ــم ينســيه  ــم يســعده ول موهــوب لكــن ذلــك ل
التفكيــر فــي نجــوى التــي ظلــت تشــغله 
ــة  ــن طريق ــا ع ــا باحث ــار كله ــاعات النه س
تمكنــه رؤيتهــا ولــو مــن بعيــد. بعــد تفكيــر 
ــي  ــى فكــرة وباشــر ف ــدى ال ــا اهت دام طوي

ــا.  تنفيذه
 أخــذ ورقــة ورســم نجــوى وســط الحوش 
ــرة المطــر  ــة دامســة الظــام وغزي ــي ليل ف
ــروف  ــوش وبالظ ــط الح ــه وس ــم نفس ورس
ــن  ــن الصورتي ــافة بي ــل المس ــها. وجع نفس
الا  بينهمــا  يفصــل  لا  متــرا  عشــرين 
ــب  ــى جان ــن القصــب واطــئ. وال ســياج م
أخرتيــن  صورتيــن  رســم  الصورتيــن 

بنفــس القياســات والظــروف الجويــة ولكــن 
بوجهيــن واضحيــن المعالــم.

ــد منهــا  وســأل نفســه هــل تفهــم مــاذا أري
ــة ولا  ــا ذكي ــا أعرفه ــورة أن ــذه الص ــي ه ف
بــد أن تفهــم مــا أريــد أن تفعلــه. ولكــن 
كيــف أســتطيع إرســال هــذه الصــورة إليهــا 
والعيــون تتربــص بــي أينمــا اتجهــت، أخيرا 
اهتــدى الــى فكــرة لطيفــة. حــول الصــورة 
ــة وربطهــا بخيــط وأخــذ  ــارة ورقي ــى طي ال
يلعــب بهــا كأي صبــي. ولمــا إرتفعــت الــى 
ــط لتدخــل حــوش  ــا الخي الســماء أرخــى له
نجــوى ثــم اســقطها أمــام بــاب الكــوخ الــذي 

تســكنه وقطــع خيطهــا.
مــن حســن حظهــا عثــرت علــى الطيــارة 
ــارة ولاحظــت  ــا. أمســكت الطي ــل غيره قب
الصورتيــن وقالــت: مــاذا يريــد منــي فعلــه 
وبعــد لحظــات ابتســمت ووضعــت الورقــة 

فــي جيبهــا.
فــي اليــوم الثانــي تجمعــت غيــوم رماديــة 
الــى  الايلــة  الشــمس  ضــوء  وحجبــت 
الــزوال وســقط المطــر كشــال مــن أعلــى 
جبــل وعندمــا ســاد الظــام خرجــت نجــوى 
ــي  ــوش ف ــط الح ــت وس ــا ووقف ــن كوخه م
المــكان الــذي حددتــه لهــا الصــورة، وفعــل 
مثلهــا صويحــب. كل منهمــا لــم يــر الاخــر 
ــك اللحظــة.  ــي تل ــل ف ــاذا يفع ولا يعــرف م
لكــن كل منهمــا ينتظــر البــرق الــذي ســينير 
الســماء والأرض، ومــا هــي الا لحظــات 
ــر  ــا للآخ ــم كل منهم ــرق فابتس ــدث الب وح

ــه.  ــا ب ــده مرحب ــع ي ورف
قالــت نجــوى الحمــد لله لقــد تحقــق الحلــم 
ــت  ــا كان ــا إنه ــه. حق ــن اجل ــذي عشــت م ال
لحظــات جميلــة رغــم قســوة البــرد وغــزارة 

المطــر.
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الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
ــة  ــن )نشــالة( بمدين ــو أثني تحجــي. جــان اك
ومتقنــه  حديثــة  بطــرق  النــاس  ينشــلون 
بحيــث يقومــون بالعمليــة لمــرة واحــدة فقــط 
وبعــد ذلــك يغيــرون الطريقــة والتكتيــك 
ممــا جعــل مــن الصعوبــة علــى المواطنيــن 
ــة  ــن الصعوب ــح م ــا اصب ــم كم ــذر منه الح
علــى الشــرطة الكشــف عــن الجنــاة وإلقــاء 
طويلــة  مــدة  فعاشــوا  عليهــم.  القبــض 
ينعمــون بأمــوال النــاس المســروقة مــن 
الأغنيــاء والطبقــة الوســطى وحتــى الفقــراء 
ــم  ــذت كل طرقه ــد ان نف ــن. وبع والمحتاجي
واســاليبهم اصبحــت الشــكوك تحــوم حولهــم 
لأنهــم أصبحــوا يعملــون بطــرق تقليديــة 
ــذر.  ــة والح ــذو الحيط ــاس وأخ ــا الن عرفته
ان  فقــرروا  الحيــاة  ســبل  بهــم  فضاقــت 
ــي  ــرب والثان ــاه الغ ــد باتج ــروا، واح يهاج
ــم  ــدوا ضالته ــى أن يج ــاه الشــرق عس باتج
المنشــودة فــي مجتمــع ســاذج وحكومــة 
تعانــي مــن الانفــات الأمنــي. وبعــد مــرور 
عــدة ســنوات علــى افتراقهمــا وكان احدهــم 
أن يجــد  البلــدان دون  قــد طــاف معظــم 
مســتقرا يمــارس فيــه عملــه وبينمــا كان فــي 
ــب  ــوع والتع ــذ الج ــد أخ ــدن وق ــدى الم إح

ــادي  ــول والمن ــرع الطب ــه مأخــذ ســمع ق من
ــاب  ــن ب ــك وم ــدوم المل ــاس بق ــه الن كان ينب
التــي  الطوابيــر  وقــف ضمــن  الفضــول 
ــك  ــدوم المل ــد ق ــك.. وبع ــة المل ــت لتحي وقف
وموكبــه المهيــب وحراســه الأشــداء صعــق 
ــادم  ــك الق ــد ان المل ــد ان تأك ــه بع ــي مكان ف
هــو صاحبــه )النشــال( فهتــف باســمه فطلب 
ــك  ــتقبله المل ــورا، واس ــاره ف ــك بإحض المل
أخبــاره  عــن  وســأله  بحــرارة.  وعانقــه 
وحالــه. فشــرح لــه ســوء حالــه وتقلبــات 
الزمــان. فقــال لــه الملــك أطمئــن ســوف 
اجعلــك وزيــرا فبكــى بحرقــة فظــن الملــك 
ان المنصــب ليــس بالمســتوى المرضــي 
ــوزراء.  ــا لل ــأجعلك رئيس ــه س ــال ل ــه. فق ل
ــه  ــذ يلطــم وجه ــى واخ ــى بصــوت أعل فبك
فســأله الملــك )مــاذا تريــد اكثــر مــن رئاســة 
الــوزراء( فقــال الملك)يــا جلالــة الملــك 
انــا لا أبكــي علــى المنصــب لكــن ابكــي 
علــى حــظ هــذا الشــعب الــذي يحكمــه ملــك 
ورئيــس وزراء مــن أكبــر النشــالة فــي هــذا 

ــان(  الزم
هسا شاهدنه...

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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يحكــى بــأن لصــا حــاول تســلق ســياج دار 
لأحــد المواطنيــن وكان الســياج متهرئــا فمــا 
أن تســلق اللــص اعلــى الجــدار حتــى ســقط 

فمات. 
فذهــب أهــل اللــص الــى قرقــوش ورفعــوا 
دعــوى ضــد صاحــب البيــت كونــه تهــاون 
ــوت  ــي م ــبب ف ــا تس ــداره مم ــاء ج ــي بن ف
معيلهــم اللــص المســكين رحمــه الله واســكنه 
فأمــر قرقــوش بإحضــار  فســيح جناتــه. 
صاحــب المنــزل، فأحضــروه وحكــم عليــه 
بالإعــدام لأنــه تهــاون فــي بنــاء جــداره ممــا 
ــع صاحــب  ــص. فداف ــوت الل ــي م تســبب ف
البيــت عــن نفســه بأنــه غيــر مســؤول عــن 
بنــاء الجــدار وانمــا يتحمــل ذلــك البنَــاء. 
فاطلــق ســراحه وأمــر باســتدعاء البنَــاء، 
ــاء  ــه بالإعــدام شــنقا، فدافــع البنَ وحكــم علي
عــن نفســه بأنــه بنــاء ماهــر ولم يحــدث معه 
أن ســقط بنــاؤه ذات يــوم لكنــه بــرر تهاونــه 
ــاء هــذا الســياج وجــود امــرأة فاتنــة  فــي بن
ترتــدي ملابــس خضــراء قــد مــرت أمامــه 
ــك  ــي ذل ــاء ف ــم يحســن البن ــه فل فســلبت عقل
ــار  ــراحه وإحض ــاق س ــر بأط ــوم. فأم الي
تلــك المــرأة الجميلــة ذات الــرداء الأخضــر. 
فأمــر بإعدامهــا لكونهــا ســلبت عقــل البنــاء، 
ــا  ــا لا تتحمــل ذنب فدافعــت عــن نفســها بأنه
لأن المجتمــع يحــب هــذه الالــوان وانهــا 
أشــترت القمــاش مــن البــزاز المســؤول 

عــن بيــع هكــذا الــوان، فأطلــق ســراح تلــك 
المــرأة وأمــر بإحضــار البــزاز، وحكــم 
ــن  ــزاز ع ــع الب ــنقا، فداف ــدام ش ــه بالإع علي
ــوان  ــذا ال ــب بهك ــن ترغ ــأن الزبائ ــه ب نفس
هــو  الصبــاغ  لأن  مســؤول  غيــر  وهــو 
ــوان جذابــة،  مــن يقــوم بصبــغ الأقمشــة بال
فأطلــق ســراحه وأمــر بإحضــار الصبــاغ، 
قرقــوش  أمــام  ومثــل  بالصبــاغ  فجــيء 
ــبب  ــه تس ــنقا لأن ــدام ش ــه بالإع ــم علي وحك
ــا  ــاغ م ــد الصب ــم يج ــص فل ــوت الل ــي م ف
ــأن  ــه عــن نفســه، فأمــر قرقــوش ب ــع ب يداف
يعــدم الصبــاغ فــي بــاب بيتــه وينفــذ الحكــم 
حــالا. اخــذت الشــرطة الصبــاغ ومعهــم 
ــا  الحبــل وارادوا شــنقه فــي بــاب بيتــه وهن
ــاغ أطــول  ــد كان الصب ــت المعجــزة فق حدث
ــى قرقــوش  ــاب. فذهــب الحــرس ال مــن الب
ــاب  ــن الب ــول م ــاغ أط ــأن الصب ــره ب فأخب
ــاغ  ــار صب ــراحه واحض ــاق س ــر بأط فأم

ــم الإعــدام.  ــه حك ــذ في ــر لينف قصي
هتف الجميع يحيا العدل..

حيص بيص

من أحكام قرقوش رحمه الله! 

لؤي زهرة

 تتق��دم اس��رة تحري��ر المجل��ة باح��ر
ل��ؤي للزمي��ل   تعازيه��ا ومواس��اتها 
 لوف��اة والده .. للفقي��د الذكر الطيب

ولذوي��ه الصرب� والس��لوان
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يعــدُّ الموشــح الشــعبي استنســاخا أو تقليــدا 
للموشــح العربــي, إذ حاكــى فــي نظمــه, 
الشــاعر الشــعبي العراقــي لذلــك النــوع مــن 
الأدب الأندلســي, وأبــدع فيــه أيمــا  أبــداع لا 

يقــل شــأنا عــن أخيــه الفصيــح.
بعض تسمياته وما قالوه عنه:

الشــعبي  بــالأدب  المعنيــون  اختلــف 
ــن  ــم م ــدهّ بعضه ــي تســميته, فع ــي ف العراق
غنــاء أهــل الفــرات, وخلــط بينــه وبيــن 
عليــه  فأطلــق  البنــات(,  )نظــم  الدارمــي 
تســمية التوشــيح, وأرجــع وزنــه محمــد 
القبانجــي إلــى بحــر البســيط, وجمــع بعــض 
الشــعراء بيــن تســمية الموشــح وبيــن الهات, 
وأبــو معنّــه, ومثــل هــذا الــرأي  نجــده عنــد 
البنـّـاء إذ يقــول: "ويســمى الموشــح عنــد 
بعــض الشــعراء الشــعبيين فــي محافظــة 
ميســان )العمــارة( بـ)أبــو الهــات( نســبة 
ــت,  ــح نظُم ــن وزن الموش ــدة م لأول قصي
واشــتهرت عندهــم, والتــي كان مطلعهــا: 
)هــات يــا كلبــي علــى الزينــات هــات(, كمــا 
يطلــق علــى وزن الموشــح فــي قلعــة صالــح 
الشــعراء  بعــض  عنــد  الشــيوخ  وســوق 
الشــعبيين باســم )أبــو معنـّـه( نســبة إلــى أول 
قصيــدة نظُمــت وعُرفــت عندهــم وهــي: 

ــه(". ــوزش من ــا ي ــن م ــه وعي ــو معنّ )أب
أمّــا  الســيدّ كامل ســلمان الجبــوري, فيعدهّ 
مــن فنــون الأدب الشــعبي, ومــن أقدمهــا 

نظــم عليــه أكثــر الشــعراء منــذ تأسيســه 
وحتــى يومنــا هــذا وهــو مــن أجــزاء المربــع 
المتكوّنــة أبياتــه مــن أربعة أشــطر, ويســميه 
ــه,  ــي( ويشــبه بين ــن )الركبان بعــض الباحثي
منــه  "والموشــح:  بقولــه:  وبين)البســتة( 
ــحات  ــى أوزان الموش ــوم عل ــو منظ ــا ه م
فــي  الرمــل  وزن  علــى  أي  الأندلســية, 
القريــض ويســمى الركبانــي فــي بعــض 
موشــح,  فــي  كالبســتة  العــراق  مناطــق 
والمعــروف أنّ )البســتة( تنظــم فــي أربعــة 
ــان  ــا يختلف ــطران الأولان منه ــطر. الش أش
الآخريــن  الشــطرين  عــن  وزنهمــا  فــي 

ــك:  ــال ذل ومث
شــو هــل الرحــه ابــا صــوت بــس إيــدج 
اتديــر// أطحــن بكايــة الــروح مــوش أطحن 

شعير أ
والواقــع إننــا نختلــف مــع بعــض أصحاب 
تلــك الآراء, فــا نجــد أنّ هنــاك أيــة علاقــة 
بيــن الموشــح )بصيغتــه المتعــارف عليهــا(, 
ــي,  ــتة, أو الدارم ــي, أو البس ــن الركبان وبي
ــون  ــت أن يك ــس الوق ــي نف ــتبعد ف ــا نس كم
شــبه  أو  معنـّـه( علاقــة  )أبــو  أو  للهــات 
بالموشــح, فلــكل لــون مــن تلــك الألــوان 
الشــعبية شــكله الخارجــي )القالــب(, أمّــا 
البســتة أو الأغنيــة فيمكــن نظمهــا بــأي وزن 
مــن أوزان الشــعر الشــعبي فــي الوقــت 
الحاضــر, بعــد أن كانــت تعتمــد قديمــا علــى 

الموشح الشعبي

محمد الخالدي
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ــي. ــات الدارم ــن أبي مجموعــة م
متى ظهر وأين؟:

يبــدو أنّ العقــد الثانــي مــن القــرن التاســع 
حقيقيــا  منطلقــا  كان  الميــادي,  عشــر 
لهــذا الفــن, إذ لــم نعثــر علــى نصــوص 
منظومــة بهــذه الطريقــة قبــل هــذا التاريــخ, 
المنســوبة  الرثائيــة  القصائــد  بعــض  إلا 
فــي  والمنشــورة  الدويــج  زايــر  للحــاج 
ــي لا نســتطيع الجــزم بصحــة  ــه, والت ديوان
منهــا  كثيــرة,  لاعتبــارات  إليــه,  نســبها 
ــل  ــن قب ــق م ــع للتحقي ــم يخض ــه ل أنّ ديوان
ــه  ــت مادت ــا جُمع ــص, وإنم ــث متخص باح
ــات  ــات ورواي ــن لحكاي ــق التدوي عــن طري
شــفهية, لأنــاس قيــل أنهــم عاصــروه أو 

ــه. ــمعوا من س
لــذا لا نســتطيع البــت فــي كــون جميــع مــا 
ــل  ــه, ب ــن شــعر خالصــا ل ــه م ــه ديوان ضم
ثبــت أنّ بعضــه أو جــزء منــه كان لشــعراء 
ــوا  ــم  ينال ــن ل ــد عاصــروه, ولك ــن, ق آخري
ــي  ــرا ف ــببا مباش ــت س ــي كان ــهرته, والت ش

ــه. تنســيب قصائدهــم ل
ــا عليهــا,  ــاك نصــوص أخــرى عثرن وهن
قــد ســبق نشــرها فــي بعــض الصحــف 
ــي  ــن عام ــت تصــدر بي ــي كان ــة الت العراقي
فــي  بغــداد  كصحيفــة   ,1933 1932و 
بعــض أعدادهــا, والتــي وجدنــا قســما منهــا 
منشــورا فــي كتــاب )مجموعــة مــن الأغاني 
ــي,  ــة( لــأب انســتاس مــاري الكرمل العامي
الــذي نشــرته دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 

ــام 1999م. ــي ع ــداد  ف - بغ
الموشــح  أنّ  يتبيــن  تقــدم  مــا  كل  مــن 
الشــعبي لــم يظهــر إلا فــي الفتــرة التــي 
ــص  ــد ن ــا يوج ــا ف ــا قبله ــا, أم ــرنا إليه أش
واحــد, يمكــن الاســتدلال مــن خلالــه علــى 
وجــود هــذا الفــن, أو شــيوعه فــي العــراق.
قائــم  فالموشــح وزن  حــال  كل  وعلــى 
بذاتــه, أســهم شــعراء المنبــر الحســيني فــي 

ابتــكاره وتطويــره فــي القــرن التاســع عشــر 
الميــادي واســتمر النظــم عليــه إلــى يومنــا 
هــذا, إذ وجــد فيــه شــعراء المنبــر ضالتهــم, 
ولاســيما فــي نظــم )اللطميــات(, لكونــه أحد 
ــرادود, أو  ــن ال ــي تمكّ ــة الت البحــور الصافي
ــول  ــكل مقب ــدة بش ــن أداء القصي ــد م المنش
ــريعة  ــه الس ــن حركت ــا ع ــوازن, فض ومت
وتجعلــه  إليهــا,  الجمهــور  تشــد  التــي 

ــا.      متفاعــا معه
وتعــد مدينــة النجــف وكربــاء والحلــة 
ــاع  ــي ش ــدن الت ــهر الم ــن أش ــة م والكاظمي
وأنتشــر فيها الموشــح الشــعبي, ولــم يقتصر 
فحســب,  الحســيني  المنبــر  علــى  نظمــه 
ــي  ــه بعــض الشــعراء الشــعبيين ف ــل نظم ب
ــاء  ــي الغن ــا اســتخدم ف أغــراض شــتى, كم
الريفــي العراقــي, ومنــه أغنيــة )الهــدل( 
التــي كانــت فاتحــة لشــهرة الفنـّـان يــاس 
ــي, وأغنيــة  خضــر فــي بدايــة مشــواره الفنّ
ــي  ــف( الت ــي كل ــواب دلال ــب اص ــا طبي )ي

ــن. ــل حس ــل داخ ــرب الراح ــا المط غناه
أنواعه:

للموشح الشعبي أنواع متعددة منها:
ويســميه  الرباعــي,  الموشــح  أولا: 
المــؤرخ كامــل ســلمان الجبــوري بالموشــح 

الكامــل:
يتألــف هــذا النــوع مــن الموشــح مــن 
شــطرين  عــن  عبــارة  )مســتهل(  مطلــع 
ــه  ــم تلي ــة ذات روي واحــد, ث ــن بقافي متحدي
الأبيــات. وكل بيــت يتكــوّن مــن أربعــة 
أشــطر. ثلاثــة منهــا بقافيــة موحــدة الــروي. 
أمّــا الشــطر الرابــع فتكــون قافيتــه مشــابهة 
نظــم  يتوالــى  وهكــذا  المطلــع,  لقافيــة 
الأبيــات حتــى نهايــة القصيــدة. ومــن أمثلــة 
هــذا الموشــح, قــول الشــاعر محمــد صالــح 

الســامرائي: 
من عشرتك ما جنت حاسب أخيب     

يا حبيبي منك أكطعت النصيب
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أكطعت من وصلك نصيبي والأمل  
   أو غير ذجرك ما بعد عندي عمل

لجلك أنطر كمت ساعات الأجل     
أي وحك اللي كضه بالطف غريب 

ثانيا: الموشح الرباعي ذو المقاصير:
ذي  مطلــع  مــن  الموشــح  هــذا  يتألــف 
موحــدة  قافيــة  لهمــا  تكــون  شــطرين, 
يليهمــا شــطران  ثــم  واحــد,  علــى روي 
)مقاصيــر(, بقافيــة ذات روي واحــد, ثــم 
يأتــي الربــاط, والــذي هــو عبــارة عــن 
شــطر بقافيــة موحــدة تشــابه قافيــة المطلــع, 
ــة  ــات, فيتكــوّن كل بيــت مــن ثلاث أمــا الأبي
ــد.  ــى روي واح ــدة عل ــة موح ــطر بقافي أش
ــه  ــون ل ــاط( فتك ــع )الربّ ــطر الراب ــا الش أمّ
ــة  ــن أمثل ــع وم ــة المطل ــابه لقافي ــة مش قافي

هــذا النــوع قولنــا : 
يا عراق أشوكت يغمرنه السلام      

حتى فوك أبيوتنه يرف الحمام
نريد نحيه ابلا حروب           

مثل ما تحيه الشعوب
كافي ملينه الحقد والانتقام

نريد نكتب لافته لا للسلاح         
  نعم, للحب والتصالح والسماح

نعم, لكن ننتظر جية الصباح        
 ومن تطل شمسه تبدد كل ظلام

ثالثا: الموشح العدل أو العمودي: 
وله نوعان من النظم:

النــوع علــى شــكل  ينظــم هــذا  الأول: 
تقصــر  أو  تطــول  قــد  كاملــة,  قصيــدة 
أبياتهــا. ويتألــف كل بيــت منهــا مــن صــدر 
وعجــز. تكــون قافيــة جميــع أشــطر الصــدر 
ــون  ــى روي واحــد, وتك ــة عل موحــدة بقافي
لأشــطر العجــز قافيــة مختلفــة عــن القافيــة 
ــى روي  ــدة عل ــا موح ــي أيض ــى, وه الأول
واحــد, ومــن أمثلــة هــذا النــوع قــول زامــل 

ــاح:   ســعيد فتّ
يا غريب الدار عن دار الأهل         

 هاك بوسة شوك معتز بيها
من نواعير الغفت حدر النخل       

   من ثنايا الهور من برديها
هاك بوسه لعينك الحلوه كحل       

 شوف بيها أحبابك وناغيها
هاك وأدري الغربه أبد ما تنحمل      

مرّه صعبه ابحيلك أتلاويها
هاك وأدري ابدمعتك ترفه وتهل        

وأدري بيك بمستحه اتلاويها
أشما ثكل غيم الوكت باجر يطل    

  فجر جيتك وأحنه المتانيها
عــن  نظمــه  فــي  يختلــف  لا  والثانــي: 
ــة الصــدر, إذ أنّ  النــوع الأول, إلاّ فــي قافي
ــة ذات  ــزم بالقافي ــوع لا يلت ــذا الن ــاعر ه ش
الــروي الواحــد, بــل تكــون لــه حريــة انتقــاء 
القوافــي المتعــددة فــي النظــم, بينمــا يحافــظ 
علــى وحــدة القافيــة فــي أشــطر العجــز, 
ومــن أمثلــة هــذا النظــم, قــول الشــاعر 

ــي: ــازن الجناح ــل م الراح
طلعتك طلعة بدر بين السحاب           

شعرك أويه الريح يتمايل سرح
النده أيشاقيك من تزعل عليه             

يستحي أيعكر مزاجك بالصلح
ضحكتك موسيقى للحب والحنان         

من تزاعلني حلو وطبعك سمح
والله لوتنباع أسوي المستحيل              

أشتريك ألكل خساراتي ربح
مثل ما أنته عشكتك وأشتهيك          

   حته لو تيزاب حبكّ عالجرح

رابعا: الموشح الأندلسي ذو الرباط 
الواحد:

يتألــف هــذا الموشــح مــن مطلــع, عبــارة 
قافيتيــن  بيــت  لــكل  تكــوّن  بيتيــن.  عــن 
والأخــرى  للصــدر,  الأولــى  مختلفتيــن. 
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للعجــز. تتشــابه قافيتــي الصدر مــع بعضهما 
ــع  ــز م ــي العج ــابه قافيت ــا تتش ــض, كم البع
بعضهمــا. ثــم يلــي المطلــع, )مقطــع( يتكون 
مــن ثلاثــة أبيــات بقافيتيــن مختلفتيــن. تكــون 
ــة  ــى المتمثل ــة الأول ــطر الثلاث ــي الأش قواف
روي  علــى  وموحــدة  متشــابه  بالصــدر, 
واحــد, كمــا تكــون قوافــي الأشــطر الثلاثــة 
ــة الخاصــة بالعجــز متشــابه وموحــدة  الثاني
فيكــون  الربـّـاط  أمــا  علــى روي واحــد, 
مشــابه فــي قافيتــه لقافيتــي المطلــع, وهكــذا 
يســتمر نظــم القصيــدة, ومــن أمثلــة هــذا 

ــا: ــم, قولن النظ
لوحة الأيام يرسمها الضمير           

    بريشه نبض حروفها فيض الجفن
وآنه وأنته أثنينه بنفس المصير           

تدور بينه أهمومنه وتطحن طحن
ما عرفنه من العمر غير العذاب       

وشكبنينه أظنونه ونحبي حبي
عشنه ما شفنه طفوله ولا شباب    

  ولا تهنه بدارنه وعيدّ صبي
أحنه صفحات أنطوت بأول كتاب    

  وما قرتها أعيون وحي ولا نبي
حتى  من مر بينه عيد الله الجبير          

كسر خاطرنه وتعنانه أبحزن

خامســا: الموشــح الأندلســي ذو الرباطيــن: 
يختلــف  المخمــس.لا  الجبــوري  ويســميه 
ــن  ــي ع ــح الأندلس ــن الموش ــوع م ــذا الن ه
النظــم الأول, إلا بالربــاط, الــذي يتكــون 
مــن بيتيــن بقافيتيــن مختلفتيــن يتشــابهان 
مــع قافيتــي المطلــع, ومــن أمثلــة هــذا النظــم 
قــول الشــعر الراحــل صاحــب الضويــري:

آنه ذاك الباعك وما رد شراك     
وسلمك بيد الزمن وأسنينه

آنه عزرايين لو رادك خذاك      
 ومنهو ضم روحه أعله عزراينه

يا سواجينه السرت بأرضٍ خراب           

ويماي التيهت أدروبه
السنين التاهت ابريع الشباب             

رمله والرمله فلا مرغوبه
يا زمان وطبع إلك شبه الغراب           

ويه الحيايه البسمه مصلوبه
  وأحنه وادم ما أكلكّ  أركاك         

   لاجن الطيب اليغلب اعلينه
طير ولي ومن يخم جنحك سماك         

هم تطيح ابكاعنه وجالينه
وقــد نجــد مــن ينظــم مقطــع قصيــدة هــذا 
الموشــح مــن أربعــة, أو خمســة أبيــات بــدلا 
مــن الثلاثــة, ثــم يأتــي بالربّــاط, وهــذا يتبــع 

رغبــة الشــاعر ومــدى تفننــه فــي النظــم.

سادسا: الموشح ذو المقاصير:
يتألــف هــذا الموشــح مــن مطلع )مســتهل( 
مختلفتيــن,  بقافيتيــن  بيتيــن  عــن  عبــارة 
يتكــون كل بيــت مــن صــدر وعجــز. تكــون 
قافيــة شــطري الصــدر موحــدة وعلــى روي 
ــز  ــة شــطري العج ــون قافي ــا تك ــد, كم واح
ــي  ــد, وه ــى روي واح ــدة وعل ــة موح قافي
ــع  ــا مقاط ــى. أم ــة الأول ــن القافي ــة ع مختلف
القصيــدة, فيتألــف كل مقطــع مــن ثلاثــة 
ــة  ــا أربع ــم تليه ــة, ث ــدة القافي ــر متح مقاصي
ــف عــن  ــواف تختل ــر أخــرى ذات ق مقاصي
ــت  ــي بي ــا قافيت ــي الســابقة. أمّ ــع القواف جمي
ــع,  ــي المطل ــابهة لقافيت ــون مش ــاط فتك الربّ
ومــن أمثلــة هــذا النــوع, قــول الشــاعر 

ــي:  ــف القيس ــد لطي ــل مجي الراح
يا حبيبي دير إلي كاس المدام       

وياك يحله يا ضوه أعيوني الشراب
هاي ساعات الوسن والانسجام         

أوياك حلتّ بعد هجرك والعذاب
دير لي كـاس وأخذ كاسك إليك

يحلهّ كاس الشرب يا ناهي من اديك
هـاي فــرصه مرّت أعليه وعليك
يا أمل روحي وفاي       
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ويا سعد وكتي ورجاي
أغتنم للفرصه هاي       

 ابجلستك يغيد أوياي
من العمر مرّت علي لحظة سلام               

بيها ما مرّت وحوش ولا ذئاب
ذكرنــا  مــا  إلــى  بعضهــم  ويضيــف 
الموشــح الســريع, ويصفــه قائــا: "الموشــح 
ــع, إلاّ  ــزوء المرب ــن مج ــك م ــريع: كذل الس
أنّ أبياتــه تقصــر عــن الموشــح الكامــل, 
ويتصــف بكونــه ســريع فــي اللفــظ, بعكــس 
الكامــل الــذي مــن طبيعتــه يحتــاج إلــى 
ــالا  ــا مث ــاوة". ويضــرب لن ــي الت ــي ف التأن
ــل   ــاعر الراح ــول الش ــوع, ق ــذا الن ــى ه عل

ياســين الكوفــي:
جعفر الصادق مذهب الطايفه        

والجعفريه بسمه متشرّفه
الجعفريه اتسمّت أبهل  اسم        

 خل تشكر المعبود باري النسم
وصفه كلب والكون كل جسمه        

موش آنه أوصفه الله أموصفه
دقيــق,  غيــر  الــرأي  هــذا  أنّ  والواقــع 
ــر  ــو بح ــريع, ه ــر الس ــروف أنّ البح فالمع
ــه,  ــه الخاصــة ب ــه تفعيلات ــه ول مســتقل بذات
ــدو  ــد كل البعــد عــن الموشــح ويب وهــو بعي
ــعراء  ــض الش ــا بع ــمية مردهّ ــذه التس أنّ ه
الشــعبيين المنبريــن الذيــن يعتقــدون أنّ هــذا 
النــوع مــن النظــم يمكــن تســميته بالموشــح 
نظمــه  فــي  يختلــف  لا  لكونــه  الســريع 
ــة  ــمية خاطئ ــذه تس ــر, وه ــي البح ــوى ف س
يجــب التنبيــه عليهــا, إذ أنّ الــوزن الســريع 
الشــعبي, هــو وزن لــه خصوصيتــه فــي 
النظــم علــى الرغــم مــن تقاربــه فــي الشــكل 
الخارجــي )القالــب(. فالنظــم الرباعــي منــه 
ــن  ــي م ــح الرباع ــع الموش ــابه م ــكاد يتش ي
حيــث الشــكل, ولكنــه يختلــف عنــه فــي 
ــح. ــميته بالموش ــن تس ــذا لا يمك ــوزن, ل ال

بس ابتسم يا وطن 
كلشي وحياتك يمر 

وجروحك تضمدن بالبسمه مو بالصبر 
يالعايش بريتي يا أعز من كل هوه 

گلي شوكت تبتشر 
ياموطني لا تهم باجر أمان ونصر 

خل ننچفي ياوطن فوگك نوارس شگر 
يالطولك المستحه عدوانك بكل كتر 

ضحكتي اتريدك ضوه 
يا اترف من العطر 

موطني بيه حچي وحسرات بيه شكثر! !
العافو صورهم أمس 

عمدانهم تنقهر 
ياموطني دالتفت محتاجة اشمك هوه 

محتاجة بيك انجبر 
ياموطني شعطله مايمر بيك الفجر

بيك أمهات شكثر 
جيت ولد تنتظر

بس إبتسم ياوطن 
كلشي وحياتك يمر

ابتسامة وطن

حلا الكاتب
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حلوه انتي وجمالچ ساحر الناس
يم الغزل ياحلوة الديرة

عيونچ والكمر كلش قريبات
يبنت الروح يالكلچ أميرة

صغيرة ونازكه يالترفة احساس
شمتكبرين تبقين الصغيرة

چبيرة بكلشي ماكدرو يوصفوچ
نكه وعاطفه وروحچ چبيرة

حيرة من اذكر اسمچ ماكو عنوان
وانا ماگبل خيالچ كلي حيره

احبچ يالنجف يالكلچ احساس 
عشك بيه محبتچ كلي غيرة

قصيدتان

صادق الشبلي

نحلم صوتچ وبالروح نلگاه
وغيرچ يمه ماواحد عشگناه

كبرنه وشيبنه يخضر مسافات
يم العافية بكل خطوه عشناه

من اول حلم ياخذنه الحساس
بس يمچ مشاعر هيچي عشناه

يلمنه البيت چان وعيشت ورود
وچن بستان گلبچ يمه شفناه

درسنه الام تضحي بدرس الولاد
ودرس اسمچ الاول من قريناه

دار ودور وامي وكلشي بالبيت
من اول عمرنه احنه بديناه

تقره عيونه وتعرف شنو الصار
هيچي أمنه تحسنه بكلمة ال ها

درس الألمحلوة الديرة
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ــد  ــى الشــهيد خال ــي عل كان اول تعــرف ل
ــت  ــا نقل ــام 1965 عندم ــع ع ــادي ربي حم
ضمــن مجموعــة مــن الســجناء السياســيين 
مــن ســجن الرمــادي الــى ســجن الحلــة، إذ 
كان هــو والفقيــد الشــيخ عبــد الواحــد حبيــب 
الشــيباني – ابــن عــم والدتــي – يقفــان ببــاب 
ــجناء  ــم س ــتقبالنا باس ــطى لاس ــة الوس القلع
ــى القاعــات, واتضــح  ــا عل القلعــة وتوزيعن
ــة  ــجناء القلع ــل س ــه كان يمث ــا ان ــي لاحق ل
بانتهــاء  وافترقنــا  الســجن،  ادارة  امــام 
ــة اشــهر وتســفيري  ــد بضع ــي بع محكوميت
الــى الامــن العامــة كمــا تقتضــي التعليمــات 
ــجون,  ــى ادارات الس ــة عل ــة المعمم الامني

ــدا لأطــاق ســراحي. تمهي
التحقــت بالعمــل الحزبــي فــي منظمــة 
ــى  ــدت ال ــامية وع ــمال الش ــي ش الحــزب ف
كنــت  التــي  العباســية  مســؤولية منظمــة 
اعتقالــي  قبــل  القياديــة  لجنتهــا  ســكرتير 
الســجن  وايداعــي   1962/9/26 فــي 
ــن  ــراح م ــام 1968 وباقت ــر ع ــي اواخ وف
ســكرتير  مبــارك  محمــد حســن  الرفيــق 
محليــة الديوانيــة غــادرت منظمــة الشــامية 
ــاء منظمــة  ــا مــن اجــل بن لنتعــاون هــو وان
ــن  ــا ع ــة بدي ــة الديواني ــي مدين ــزب ف للح
بالقيــادة  التحقــت  التــي  الحــزب  منظمــة 

المركزيــة عــام 1967. وهنــاك علمــت 
ــود  ــن يق ــادي هــو م ــد حم ــان الشــهيد خال ب
تلــك المنظمــة, فاســتثمرت تعارفنــا الــذي تم 
فــي ســجن الحلــة للالتقــاء بــه ولأكثــر مــن 
مــرة محــاولا اقناعــه بانهــاء انشــقاقهم عــن 
الحــزب والعــودة الــى صفوفــه مســتثمرا 
التغيــر السياســي الــذي حصــل بانقــاب 
لحمــة  توطيــد  واهميــة  تمــوز 1968   7
الحــزب لمواجهــة مــا اســتجد مــن احــداث 
وان لا أفــق للنهــج السياســي الــذي يســيرون 
عليــه, وانفــراد النظــام الجديــد بهــم وحملــة 
القيــادة  قــادة  شــملت  التــي  الاعتقــالات 
المركزيــة بمــا فــي ذلــك عزيــز الحــاج 
مــن  فيهــا  فاستشــهد  عــام 1969  ربيــع 
ــدو,  ــي الهن استشــهد – هاشــم الالوســي, مت
احمــد محمــود الحــاق, وابــن الديوانيــة 
التركمانــي الاصــل شــعبان كريــم رمضــان 
ــن  ــار فتحــول كل م ــن انه ــم م ــار منه وانه
ــى  ــر يوســف ال ــد منصــور وبيت ــك عني مال
مداحيــن يدبجــون مقــالات المــدح لشــخص 
صــدام حســين علــى صفحــات صحافــة 

ــث. البع
وتراجعــت الاغلبيــة المطلقــة مــن رفــاق 
الحــزب الذيــن التحقــوا بهــم فــي البدايــة 

ــا. ــوف حزبه ــى صف ــادت ال وع

الشهيد خالد حمادي

ناصر حسين
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ــليم  ــداد أي س ــد ومق ــان رائ ــدور بي وبص
الشــيوعي  الــكادر   – رائــد   – مــرزة 
ــن  ــي م ــام الملك ــام النظ ــن اي ــروف م المع
مدينــة الكوفــة زوج المناضلــة الشــيوعية 
الرفيعــي,  عميــدة  الرفيقــة  المعروفــة 
ــة  ــن مدين ــناوة م ــة ش ــواد عطي ــهيد ج والش
ــذي  ــر ال ــي صخي ــي قضــاء اب المشــخاب ف
التعذيــب  تحــت   1970 عــام  استشــهد 
النهايــة  قصــر  معتقــل  فــي  الوحشــي 
الســيء الصيــت الــذي اشــغل قبــل اعتقالــه 

الكــوت. محليــة  عضويــة  واستشــهاده 
القيــادة  تنظيمــات  بحــل  القاضــي 
المركزيــة فــي منطقــة الفــرات توجهنــا، 
انــا والرفيــق محمــد حســن مبــارك الــى دار 
شــقيقه عســكر حيــث كان يقيــم فيهــا والتقينــا 
بــه وتدارســنا معــه حــل المنظمــة والتحــاق 
اعضائهــا بمنظمــة الحــزب فــي المدينــة 
وباقتــراح منــا صادقــت اللجنــة المحليــة 
علــى التحــاق الشــهيد خالــد حمــادي باللجنــة 
التــي  الديوانيــة  لمنظمــة مدينــة  القياديــة 
كنــت ســكرتيرها تلــك الايــام وكانــت تضــم 
الشــهيدة ام ســعد )فوزيــة محمــد هــادي( 
ــاه  ــيح, وكلفن ــر وش ــود, ظاه ــت محم ورفع
بقيــادة الخــط العمالــي فــي المدينــة وكان 

ــي. ــه التنظيم ــي ادائ ــا ف ناجح
بعــد ان غــادر بيــت شــقيقه عســكر – 
تحــول الــى مركــز لاســتلام البريــد الحزبــي 
ــة  ــرى كمنظم ــات الاخ ــن المنظم ــادم م الق
الحمــزة الشــرقي مثــا واصبــح بيتــه كذلــك 
مثلمــا كان بيــت ام نصيــر الاخــت شــكرية 
ــا  محمــود – شــقيقة رفعــت محمــود – مكان

ــا. ــة ومكتبه ــة المدين لاجتماعــات لجن
مــن  احــد  كان  حمــادي  خالــد  الشــهيد 
اعتقلــوا ليلــة 30-31/ اذار /1970 فــي 
ــن ناظــم  ــي شــنها ام ــالات الت ــة الاعتق جمل

ــول  ــي ط ــا ف ــات حزبن ــى تنظيم ــزار عل ك
ــن  ــال م ــه ح ــل، حال ــا ونق ــاد وعرضه الب
ــك  ــة تل ــة المدين ــوادر منظم ــن ك ــل م اعتق
ــيء  ــة الس ــر النهاي ــل قص ــى معتق ــة ال الليل

الصيــت فــي بغــداد.
بعــد اطلاق ســراحه مــن المعتقــل توجهت 
ــى  ــه واتفقــت معــه عل ــى داره والتقيــت ب ال
ــمركة  ــاق بالبيش ــة والالتح ــادرة الديواني مغ
الشــيوعيين فــي كردســتان زودتــه برســالة 
ــق  ــبا متف ــر حس ــازم خض ــق م ــى الرفي ال
اتصــال  اشــارة  واعطيتــه  الحــزب  مــع 
وتوجــه الــى كردســتان صحبــة والدتــه التــي 
اوصلتــه الــى اربيــل ومنهــا الــى حيــث 
ــان  ــر – نعم ــازم خض ــق م ــد الرفي يتواج
والمستشــار  حاليــا  )الفريــق  التميمــي- 
ــم( وعــادت  ــة الاقلي ــدى حكوم العســكري ل

ــة.  ــى الديواني ال
بقــي مــع الانصــار الشــيوعيين فتــرة غيــر 
قليلــة حيــث عــاد بعدهــا مــن كردســتان 
وســكن مدينــة بغــداد هــو وعائلتــه التــي 
ــي  ــة النضــال ف ــة لمواصل غــادرت الديواني

ــي . ــيوعي العراق ــزب الش ــوف الح صف
افتتــح لنفســه فــي بغــداد ورشــة لتصنيــع 
المــواد البلاســتيكية, واخــذ خصوصــا بعــد 
عــام 1978 بتقديــم المســاعدات للرفــاق 
الامنيــة  الاجهــزة  قبــل  مــن  المطارديــن 
فاعتقــل واستشــهد تحــت التعذيــب الوحشــي 

ــي.  ــي القمع ــن الصدام ــزة الام ــي اجه ف
المجــد والخلــود للشــهيد خالــد حمــادي .. 

ولــكل الشــهيدات والشــهداء
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الفقيــد المناضــل خضيــر عبــود لفتــة مــن 
مواليــد بغــداد عــام 1920، تطــوع فــي 
الجيــش فــي 1937/1/24 فنــي فــي القــوة 
الجويــة الســرب الرابــع. ولكــون الكثيــر 
مــن اقاربــه ينتمــون للحــزب الشــيوعي 
عمــه  ابــن  المناضــل  ومنهــم  العراقــي 
ــر  ــد تأث ــار، فق ــقيقه جب ــباهي وش ــز س عزي
بأفــكار الحــزب وآمــن بهــا، وقــاده ذلــك 

الــى الانتمــاء للحــزب.. طــرد مــن الجيــش 
 1945/9/2 لغايــة    1943/1/17 فــي 
بســبب هــذا الانتمــاء، ســجن فــي كركــوك 
ــه شــيوعي، وســجن  لأســباب سياســية كون
فــي الدفــاع لمــدة شــهر لنفــس الســبب، 
ســجن ســنتين وســبعة اشــهر وعشــرة ايــام 
ــة.  ــى ســجن بعقوب ــل ال ــم نق فــي الســراي ث
وطــرد مــن الجيــش لأســباب سياســية 
فــي 1947/11/26، عــام 1955 
داهمــت الشــرطة احــد المنــازل 
فــي منطقــة الطاطــران فــي بغــداد 
واعتقــل مــع شــقيقته غريبــة عبــود 
وهــو  علــك  الله  عبــد  وزوجهــا 
خضيــر  الفقيــد  زوجــة  شــقيق 
المناضليــن  مــن  ومجموعــة 
الاخريــن وتــم مصــادرة ثــاث 
ــن  ــرة م ــة كبي ــات ومجموع طابع
الحزبيــة،  والكتــب  المناشــير 
ــم  ــرطة بانه ــر الش ــجل محض وس
القيــادة المحليــة للحزب الشــيوعي 
اثرهــا  علــى  وســجن  الســري 
خمســة ســنوات حبــس شــديد فــي 
ســجن ابــو غريــب ونفــي الــى 
ــراحه  ــق س ــان، اطل ــدرة وجص ب

الفقيد المناضل خضير عبود لفتة

سلمى الشبيبي
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1959/1/1 فــي 
ــم   ــاك الدائ ــى الم ــن عل عي
حديــد  ســكك  مصلحــة  فــي 
والمواصــات  الطــرق 
مــن  المثنــى  مطــار  فــي 
لــم  لكنــه   ،1959/9/21
مــن  ففصــل  ســنة  يكمــل 
بتاريــخ 1960/6/5   العمــل 
السياســي. نشــاطه  بســبب 
شــباط   8 انقــاب  بعــد 
الاســود ضــل مختبئــا عــن 
اعيــن رجــال الامــن والحرس 
اللاقومــي، واســتطاع مغادرة 
بغــداد الــى البصــرة ومنهــا 
الــى الكويــت بتاريــخ 1/1/ 
1964 واشــتغل فــي البحريــة 
 1964/9/18 لغايــة  هنــاك 
 1968 انقــاب  بعــد 

بعــض  الوضــع  وانفــراج 
الشــيء عــاد الــى العــراق واشــتغل فــي 
بتاريــخ  البصــرة  فــي  التمــور  مصلحــة 
الــى  رجــع   1973 عــام   ،1971/1/17
الانشــائية  بالمقــاولات  واشــتغل  بغــداد 

الخرســانة.  تســليح  فــي  كعامــل 
بعــد الهجمــة الشرســة لحــزب البعــث 

اثــر  الشــيوعي  الحــزب  كــوادر  علــى 
انهيــار الجبهــة الوطنيــة، جــاءت زمــرة 
ــى  ــم ال ــه مرافقته ــوا من ــن وطلب مــن البعثيي
مديريــة الامــن فطلــب منهــم ان يمهلــوه الى 
ــل  ــه ان يكم ــي لان علي ــوم الثان ــاح الي صب
ــذه  ــي ه ــال.. وف ــع اجــور العم ــل ويدف العم
اللحظــة ارتفــع عنــده ضغــط الــدم واصيــب 
ــي بســببها  ــاغ توف ــي الدم ــة ف بجلطــة دموي
بعــد 20 يومــا بتاريــخ 

1979/4/27

شــهداء  ولــكل  لــه 
المجــد  الحــزب 

. . . . د لخلــو ا و

شقيق الفقيد وشقيق زوجته في سجن نكرة السلمان
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لأنــك كل شــيء، اذن انــت الحيــاة، هكــذا 
اراك ليــس فقــط فــي يومــك الأغــر بــل 
ــاة  ــرك الحي ــلة معت ــن سلس ــوم م ــي كل ي ف
التــي تخوضينهــا بــكل ايامهــا الحرجــة, 
الخطــى  واثقــة  تنطلقيــن  اراك  هكــذا 
ــاك,  ــه عين ــوا الي ــا تصب ــق م ــرة لتحقي مثاب
والام  والزوجــة  والابنــة  الاخــت  ايتهــا 
ــت  ــك وادوارك ان ــي كل ايام ــة، ف والصديق
والحــب  والعطــاء  للقــوة  رمــزا  شــمس, 
والايثــار  والتضحيــة  والتحــدي  والأمــل 
ــي  ــت وف ــي البي ــي الانســانية, ف ــكل معان ول
المصنــع، فــي الحقــل وفــي المدرســة، انــت 
رمــز لحريــة الوطــن, انــت صاحبــة رســالة 
تتوارثهــا الاجيــال، لــم تعرفــي الاستســام, 
ــي تلازمــك،  ــي اشــد حــالات التعاســة الت ف
لــم تعرفــي اليــأس, حتــى فــي احلــك حــالات 
ــن مســرعة  ــل تنهضي ــم تركعــي ب ــم، ل الظل
كناجيــة وبطلــة وصوتــك يمــأ الكــون، 
ــم,  ــى الظل يكشــف عــن قوتــك وثورتــك عل
انــت يامــن تلــدي نصــف المجتمــع وتربــي 
النصــف الاخــر, مذهلــة انــت عندمــا ترتســم 
حــدث،  مهمــا  شــفتيك،  علــي  الابتســامة 
كالفــولاذ,  قويــة  لقــب  تســتحقين  حينهــا 
عندمــا تبتســمين، أعلــم انــك تحوليــن الالــم 
اشــكال  كل  تتحديــن  انــك  وأمــل,  لقــوة 

القســاوة والخــوف وتصمديــن لانــك تثقيــن 
والقيــام  ظــرف،  اي  بتحــدي  بقدراتــك، 
بــأي مهــام تنــاط بــك، وانــك علــى قــدر 
المســؤولية, انــت لــأرض عنــوان, تتقنيــن 
ادارة كل دور فــي حياتــك, ان اردت القــوة 
اصبحــت كالأرض تســتخرج اقوي المعادن 
والرقــة  الحــب  اردت  باطنهــا، وان  مــن 
انبــتِّ اجمــل الزهــور بالوانهــا وعطرهــا!. 
انــت حضــارة اجيــال مضــت واجيــال قادمة 
وامــل يتجــدد، فخــورة بــك فــي يومــك وانت 
مرفوعــة الهامــة تمشــين وانــت تعيشــين 
هــول المتاعــب والتــي مــا غادرتــك يومــا، 
فقــدت  الطارئــة,  الظــروف  واســتثناءات 
ــت،  ــن، الاب، الاخ، الام، البن ــزوج، الاب ال
ــرك،  ــي ســوق النخاســة وتهجي ــم بيعــك ف ت
عاصــرت الحــروب والنزاعــات، ومازلــت 
شــامخة لــم تنحنــي للريــح ولــم تجذفــك 
الامــواج، بــل صارعــت المحــن وارتديــت 
فــوق راســك..  تــاج  الشــجاعة والصبــر 
ابــارك لــك مواصلــة خطواتــك القويــة دون 
غــرور وبتواضــع دون ضعــف, فــي يومــك 
والاحتــرام  والســام  الحــب  بــان  اشــعر 
ــك  ــاة ب ــون الحي ــف لا تك ــك فكي ــق لأجل خل

اقــوى واجمــل؟!...

انت الحياة
لمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار 

ملاذ الخطيب



82العدد 140سيداتي آنساتي

ــزب  ــي الح ــا ف ــق من ــق وصدي ــكل رفي ل
وابنــة  وزوجــة  أم  العراقــي  الشــيوعي 
بارتباطهــم  احســوا  طالمــا  واخــت 
العاطفــي والسياســي والفكــري بالحــزب 
الوثيــق  بالانســجام  الشــعور  جــراء 
الثوريــة  المعايشــة  بحكــم  والمصيــري 
وروح التحــدي  للممارســات النضاليــة ومــا 

يعانيــه الشــيوعيون مــن الخطــورة 
والصعوبــات والتعقيــدات التي جعلت 
منهــن حريصــات اشــد الحــرص فــي 
تقديــم يــد العــون والمســاهمة المطلقــة 
المحتملــة  المخاطــر  يجنبنــا  بمــا 
وخصوصــا فــي نقــل البريــد الحزبــي 
الضروريــة  المســتلزمات  وتهيئــه 
للصيانــة والحــذر والمراقبــة، فضــا 
والمعنــوي   النفســي  الدعــم  عــن 
روح  وغــرس  التعاطــف  بــروح 
المناضليــن  نفــوس  فــي  الشــجاعة 
جنبــا الــى جنــب، وقدمــن المزيــد 
مــن العطــاء المســتمر جــراء العشــق 
المطلــق للافــكار والمفاهيــم الوطنيــة 
تمــس  التــي  والانســانية  والتقدميــة 
والاجتماعيــة  اليوميــة  حياتهــم 
حريتهــا  للمــرأة  تعطــي  التــي 

ــاة الحــرة الكريمــة بالضــد  وكرامتهــا بالحي
والانغــاق  والتعســف  الاضطهــاد  مــن 
وقصــور النظــر، والاحســاس بمكانتهــن 
بالحقــوق  للمســاواة  بالدعــوة  ودورهــن 
والواجبــات اســوة بالمحتمعــات المتمدنــة 
ــذ الاضطهــاد والاســتغلال الاقتصــادي  ونب
بعــد ان تلمســت الحيــاة المأســاوية لحيــاة 

لمحات نضالية وتاريخية للمرأة العراقية

اسماعيل محمد سلمان

لمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار 
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ــة  ــة ورب ــة والطالب ــة والفلاح ــرأة العامل الم
البيــت وحجــب نــور الحضــارة الانســانية، 
وصــرن يناضلــن لاجــل الخــاص مــن 
المتخلفيــن  الرجــال  بعــض  اضطهــاد 
ســوء  مــن  الباليــة  بالاوهــام  المشــبعين 
ــة  ــة الضيق ــائرية والبرجوازي ــرة العش النظ
التــي يتعامــل البعــض بهــا بأنهــا مجــرد 
والعبوديــة..  والانانيــة  للاســتعباد  ســلعة 
عنفوانهــا   العراقيــة  المــرأة  واكتســبت 
بحقوقهــا  للمطالبــة  الثــوري  النضالــي 
التثقيــف  بفضــل  والمشــروعة،  العادلــة 
المســتمر  الفكــري  والوعــي  السياســي 
بافــكار ومنطلقــات حزبنــا الشــيوعي بشــكل 
خــاص، والتركيــز علــى اعتبــار الاســتغلال 
الاقتصــادي للمــرأة عامــا مهمــا فــي تحقيق 
العدالــة والمســاواة مــع الامثلــة المعتبــرة 
ــن  ــائد بي ــاني الس ــي والانس ــل التقدم بالتعام
الطاقــة  باعتبارهــا  انفســهم،  الشــيوعيين 
الخلاقــة التــي مــن شــأنها تشــكيل النصــف 
يســوده  جديــد  عالــم  لبنــاء  المجتمعــي 
الوعــي الانســاني والحضــاري المتقــدم.. 
ــة دورا  ــة الواعي ــرأة العراقي ــت الم ــد لعب لق
بطوليــا هامــا فــي تاريــخ الحركــة الشــيوعية 
والنســوية وقدمــت العديــد مــن المواقــف 

ــند  ــت الس ــات وكان والتضحي
المعنــوي  لدعمهــا  الاقــوى 
لرفاقهــا بالصمــود والاندفــاع 
التعذيــب  اعبــاء  وتحمــل 
والمطــاردة  والســجون 
وهــي فخــورة بقــدر ماقــدم 
ازواجهــن وابناؤهــن علــى 
ــاق..  ــه والانعت ــق الحري طري
وكانــت هــي الســباقة بتشــكيل 
المنظمــات الحزبيــة والمهنية 
وانخراطهــا  والديمقراطيــة 
الطلبــة  واتحــاد  بالشــبية 
والدعايــة  المــرأة  ورابطــة 
والنشــر والدفــاع عــن حقهــن بالمســاواة 
وضــد التمييــز والتفاضــل بيــن الجنســين...
وشــهد التاريــخ الوطنــي حماســا وعنفوانا 
وطنيــا وثوريــا بالتعبيــر عــن المواقــف 
التاريخيــة الحاســمة وتأجيــج روح الحمــاس 
ــعار  ــن اش ــال م ــوس الرج ــي نف ــوري ف الث
الألســن  تتناقلــه  حيــا  نبراســا  لتبقــى 
ــات  ــك ومض ــاة، وتل ــدى الحي ــال م والأجي
ــان  ــا اب ــرت عنه ــا عب ــة حينم ــدة وجميل خال
العشــرين فــي مقاومــة الاحتــال  ثــورة 

المأثــور.... بقولهــا  البريطانــي 

ابني المضغته البارود مفطوم اعله 
سركيهه...

غم راى التجيب هدان وتكمطه اعله  
رجليهه

 
عفيه وليدي شيال راسي 

وآنه ردتك الذوله الجواسي 
وبموتتك كَويت باسي 

غمه المات اعله وساده 
 

بس لايتعذر موش انه 
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فيجيبها الابن... 

ــد  ــه... ويقص ــت ان ــه وكل ــي ابحلك خلون
فوهــة المدفــع....

عندمــا اخبرهــا اخوهــا باستشــهاد ابنهــا 
باعزوجــة:

لاجن هزيتي ولوليتي
ردت... هزيت ولوليت لهذا...

وتجــدد عندهــا العطــاء ابــان النضــال 
حزبنــا  لــواء  تحــت  الثــوري  الوطنــي 
اروع  تســطر  وهــي  المقــدام  الشــيوعي 
الاشــعار المعبــرة عــن المعانــاة الشــائكة 

بالقــول... والمــرة 

يبني ضلعك من رجيته..
ضلعي جبرته وبنيته.. 

يبني خذني الحدر صدرك 
عمــرك  مــن  اللــي  الشــيب  واحســب 

. . جنيتــه.
يمه جاب السجن جوعان..
كصله من زندك وشبعه...

الماطوانــي  ابــوك  حــزام  هــذا  يبنــي 
. . ولاطويتــه.

عبــارات  تلــك 
ــدة  ومواقــف رائعــة وخال
الدهــور والاجيــال  مــع 
الادبــاء  رســمها 
وعبــرت  والشــعراء 
ــا  عــن صدقهــا وعواطفه
اللامحــدود  وحماســها 
ليحافــظ الانســان علــى 
مبادئــه المرســومة ليبقــى 
ــزاز  ــر واعت ــع فخ موض
والاجيــال  الشــعب  امــام 

. . للاحقــة. ا
ويذكرنــا التاربــخ حينمــا اقــدم المجرمــون 
مــن اعــداء الشــعب والانســانية على ضرب 
ورحمــة  حيــاء  بــا  وتعذيــب  واعتقــال 
اللواتــي  والمثقفــات  المناضــات  لابــرز 
رفعــن رايــة الحــزب عاليــا للخــاص مــن 

ــاد..    ــور والاضطه ــم والج الظل
وبالرغــم مــن مــا تعرضــت لــه المــرأة فقد 
حققــت انتصــارات مذهلــة، حيــث اصبحــت 
والحقيقــي  الرئيســي  والمؤشــر  المعيــار 
لتقدميــة وانســانية كل نظــام وحــزب ولــكل 

فــرد يدعــي الانســانية والتقدميــة بالعالــم..
ــد الوعــي الفكــري والانســاني  ومــع تزاي
يظهــر جليــا للعيــان بــروز منظمات نســوية 
ومجتمعيــة وعالميــة تدافــع عــن حقهــا فــي 
الحريــة والمســاواة لتأخــذ دورهــا الريــادي 
واللحــاق بركــب الشــعوب المتطلعــة لبنــاء 
الانســان الجديــد رغــم كل الافــكار الظلامية 

والتخلــف والانحطــاط..
تحيــة للمــرأة العراقيــة ولنســاء العالــم 
اجمــع فــي ســبيل الســلم  والحريــة والتقــدم 
ومشــاركة  اخيهــا الرجــل بكافــة اوجــه 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والانســانية..
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نصائح للاعتناء بالبشرة في فصل 
الربيع 

بعــد انتهــاء فصــل الشــتاء يقتــرب دخــول 
ــرة  ــاج البش ــي تحت ــار، وبالتال ــس الح الطق
لأشــعة  للاســتعداد  خاصــة  عنايــة  إلــي 
الضــروري  فمــن  الخارجيــة.  الشــمس 
الرئيســية  التغيــرات  بعــض  تحدثــي  ان 
للاهتمــام بالبشــرة. ونحــن هنــا نســاعدك 
للحصــول علــي بشــرة لامعــة ومتألقــة فــي 
فصــل الربيــع، وخاصــة أن البشــرة تعانــي 
كثيــراً فــي فصــل الشــتاء مثــل الجفــاف 
والتشــققات. والربيــع هــو فصــل تجديــد 
البشــرة فمــن الضــروري الاهتمــام بهــا.

تقشير البشرة 
وهــو أمــر مهــم بعــد بــرودة الطقــس 
لإزالــة خلايــا البشــرة الميتــة والتــي قــد 

تتراكــم وتتــرك بقــع جافــة عليهــا. وبالتالــي 
تجديــد  علــى  يســاعدك  تقشــيرها  فــإن 
دعــك  عليــك  لذلــك  وتنعيمهــا.  الخلايــا 
ــك بعــض الخلطــات  ــك بشــرتك. وإلي وتدلي

البشــرة. لتقشــير  اللازمــة 
لتقشير الجسم 

الســكر  مــن  مناســبة  كميــة  اخلطــي 
الأبيــض والســكر البنــي مــع نصــف كــوب 

وقومــي  المفضــل  الجســم  غســول  مــن 
ــز  ــع التركي ــم م ــل الجس ــى كام ــه عل بفرك
مــن  للتخلــص  الخشــنة  الأماكــن  علــى 

الجســم. نعومــة  واســتعادة  الجفــاف 
لتقشير الوجه 

الســكر  مــن  صغيــرة  معلقــة  اخلطــي 
ــل مــن  ــع القلي ــي أو الســكر الأبيــض م البن
زيــت الزيتــون واســتخدميه لفــرك البشــرة 
فــي حــركات دائريــة لبضــع دقائــق. كرري 
ــي  ــاظ عل ــبوع للحف ــي الاس ــن ف ــك مرتي ذل

ــرة. ــة البش ــارة  وحيوي نض

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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حماية البشرة من الشمس 
أحــد أســوأ الأمــور وأخطرهــا ضــرراً 
علــي البشــرة هــو إهمالهــا وعــدم حمايتهــا 
مــن أضــرار أشــعة الشــمس فــي فصــل 
الربيــع. فمــن الممكــن أن تقــوم الأشــعة 
علــى  البشــرة  بضــرر  البنفســجية  فــوق 
المــدى الطويــل، ممــا يــؤدي إلــي التجاعيــد 

المبكــرة.
تناول المكملات 

يجــب أن يكــون نظامــك الغذائــي متــوازن 
لأنــه يؤثــر علــي صحــة بشــرتك بشــكل 
كبيــر. وأيضــاً مــن المهــم تنــاول مكمــات 
الفيتامينــات وتنــاول الأطعمــة التــي تحتــوي 
يــدرك  ولا  والمعــادن  الفيتامينــات  علــي 
الكثيــر مــن الرجــال والنســاء أن طبيعــة 
نظامهــم الغذائــي يؤثــر بشــكل مباشــر علــي 
ملمــس بشــرتهم. وأيضــاً يســاعد النظــام 
ــن  ــد م ــاج العدي ــي ع ــي ف ــي الصح الغذائ

ــرة. ــراض البش أم
ترطيب البشرة 

تحتــاج البشــرة إلــي الترطيــب ممــا يعنــي 
أنهــا بحاجــة إلــى مرطــب مناســب للبشــرة  
أفضــل  ومــن  للجســم.  مرطــب  ولوشــن 
المكونــات الطبيعيــة التــي تســاعد علــي 
ترطيــب البشــرة هــي زبــدة الــكاكاو وزبــدة 

ــم  ــى الجس ــتخدامهم عل ــل اس ــيا، ويفض الش
تكــون  حيــث  مباشــرة  الإســتحمام  بعــد 

ــة. ــام مفتوح المس
العناية باليدين 

تتعــرض اليديــن للعديــد مــن العوامــل 
اليوميــة  الأنشــطة  ممارســة  كان  ســواء 
كالأعمــال المنزليــة والطبــخ والتنظيــف.  
ومــن أبســط الطــرق للحفــاظ علــي ترطيــب 
اليديــن والتخلــص مــن جفافهــا، اخلطــي 
ــم  ــون ث ــون والليم ــت الزيت ــع زي ــكر م الس
خلــط 2 معلقــة صغيــرة مــن زيــت الزيتــون 
دقائــق  لبضــع  بالخليــط  اليديــن  وفــرك 

لاســتعادة ترطيــب اليديــن وحيويتهــا.
ترطيب البشرة بالملح 

ــث  ــا، حي ــاً م ــة نوع ــة قديم ــذه الطريق ه
ــي  ــام ف ــح الطع ــتعملن مل ــاء يس ــت النس كان
ملــح  بوضــع  وذلــك  البشــرة،  ترطيــب 
الطعــام فــي فوطــة صغيــرة، ثــم البــدء 
ــا وبعدهــا غســل الجســم  ــك الجســم به بتدلي
كلوريــد  أن  ســتلاحظين  بالمــاء،  جيــداً 
ــام  ــح الطع ــي مل ــذي يوجــد ف ــوم ال الصودي

قــام بتنظيــف البشــرة جيــداً.
المزيد من النصائح الأخرى

الميــاه  شــرب  تنــاول  مــن  الإكثــار   -
إنقبــاض  علــي  يســاعد  لأنــه   ، البــاردة 
المســام و يجعــل البشــرة تبــدو ناعمــة جــداً .
بعــد كل  المرطــب  الكريــم  اســتخدام   -

يوميــاً. مرتيــن  اســتحمام 
ــد  ــي تم ــة الت ــر الطازج ــاول العصائ - تن

ــات. ــن الفيتامين ــد م ــم بالمزي الجس
- الحصــول علــي قســط كافــي مــن النــوم 
حتــي لا تبــدو البشــرة مرهقــة  ومنــح الطاقة 

ــرة. والحيوية للبش
ــف  ــن مواق ــكان ع ــدر الإم ــاد بق - الابتع
ــرة  ــل البش ــد تجع ــا ق ــق، لأنه ــر والقل التوت

ــاحبة. ــة وش ــدو متعب تب
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طبق فطار صحي 
المكونات: 

ثمــرة مــوز ناضجــة - کــوب حليــب - 
کــوب شــوفان ۱۵۰ جــم - معلقــة بــذور 

کتــان - معلقــة قرفــة
الطريقة:

ــط  ــدا، يصــب الخلي ــات جي ــط المكون تخل
ــة أقــراص فــي مقــاة بهــا زيــت  ــى هيئ عل
ــح  ــى يصب ــار حت ــى الن ــع عل ــل وتوض قلي
لونهــا بنــي ثــم تقلبهــا علــى الناحيــة الأخرى 

ــأكل. ــح جاهــزة ل وتصب
هذه الكمية تعمل 10 أقراص 

كل قرص يعطی ۸۰ سعرة حرارية

فلافل مشوية بالفرن

المكونات: 
علبــة حمــص، يغســل الحمــص ويصفــى 
ــوم  ــص ث ــم - 3 ف ــطة الحج ــة متوس - بصل

- نصــف كــوب بقدونــس - ملعقــة طعــام 
زيــت زيتــون - 2 ملعقــة صغيــرة عصيــر 
ــة  ــون - ملعق ــرة كم ــة صغي ــون - ملعق ليم
صغيــرة كزبــرة ناشــفة - نصــف ملعقــة 
ملعقــة  نصــف   - البحــر  ملــح  صغيــرة 
صغيــرة بيكربونــات الصوديــوم - 3 ملعقــة 
طعــام دقيــق شــوفان )طحــن الشــوفان فــي 

ــق(  ــم دقي ــكل عندك ــى يتش ــت حت البي

طريقة التحضير
- اثنــاء تحضيــر المكونــات نشــغل الفــرن 

حتــى يســخن
- نضــع اول 10 مكونــات فــي محضــرة 
ــض  ــع بع ــا م ــج جميعه ــى تندم ــام حت الطع

ــة بالطحــن  ــدون المبالغ ب
ــات  ــق الشــوفان و بيكربون ــف دقي - نضي

ــاً  ــوم وتطحــن قلي الصودي
- نقســم الخليــط إلــى حوالــي 15 كــرة 

وتشــكل علــى شــكل قــرص 
- تدهــن صينيــة الفــرن بزيــت زيتــون 
ــوق(  ــن ف ــغله م ــرن )نش ــي الف ــا ف ونخبزه
ــم الجهــة  ــة اول جهــة ث مــن 10 - 12 دقيق

ــق   ــر دقائ ــي عش ــاً حوال ــة ايض الثاني

طبخة العدد
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الظواهر ماحول السرطانية ماذا تعني؟؟ 
وما هي أهمية معرفتها لغير الاطباء؟

د. مي رمزي الارناؤوط / لندن

ــب فرنســي  ــام 1890 لاحــظ طبي ــي ع ف
فــي  تغيــرات  وجــود  )اوشــيه(  يدعــى 
الاعصــاب المحيطيــة لمريــض بالســرطان 
ليســت لهــا علاقــة بالــورم او انتشــارة كانت 
تســبب اعــراض اضافيــة تصاحــب وجــود 
الــورم فــي الجســم. وبعــد الدراســات نعتــت 
مجموعــة الاعــراض التــي تســببها مثــل 
هــذه الظواهــر عــام 1940 ب )المتلازمــة 
 Paraneoplastic الســرطانية  الماحــول 

 .)Phenomena

هــي  الســرطانية  الماحــول  والظواهــر 
اعــراض تتعلــق بوجــود الــورم بالجســم 
مــع  طرديــا  شــدتها  وتتناســب  مباشــرة 
نمــوه او ازالتــه ولكنهــا لا تتســبب عــن 
الــى  انتشــاره  او  غــزوه  عــن  او  كتلتــه 
الانســجة وانمــا تكمــن اســبابها امــا فــي 
قــد  ومــا  للــورم  الايضيــة  الفعاليــات 
مــن  الاحيــان  بعــض  ويفــرزه  يصنعــه 
كالهورمونــات  اضافيــة  كيمياويــة  مــواد 
ــاع  ــي الدف ــدات او ف وعوامــل النمــو والببتي
ــا  ــورم وم ــود ال ــم ضــد وج ــي للجس المناع
تنتــج عنــه مــن تغيــرات ومركبــات مناعيــة 

والســايتوكينات. المضــادة   كالاجســام 
وتعــرف المتلازمــات الماحــول الســرطانية 
بمجموعــة الاعــراض والظواهــر الماحــول 

الســرطانية المســببة عــن ورم مــا.

ولا تنحصــر الظواهر ما فوق الســرطانية 
ــي  ــزي والمحيط ــي المرك ــاز العصب بالجه
فقــط ولكــن هــذه هــي مــن اكثرهــا شــيوعا 
خاصــة فــي ســرطانات الرئتيــن والثــدي 

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر
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عــادة  اســبابها  تكــون  و  والمبايــض. 
ــث تترســب الاجســام المضــادة  ــة حي مناعي
ــوع  ــن ن ــات م ــة )الاميونوكلوبيولين المناعي
جــي IgG( حــول الاعصــاب المحيطيــة 
الشــوكي  الدمــاغ والنخــاع  فــي  واحيانــا 
مســببة الالتهابــات فــي الاعصــاب الحســية 
واســعة  عصبيــة  واعــراض  والحركيــة 
المــدى كالآلام والخــدر وصعوبــة الحركــة 

ــدان الذاكــرة وحتــى  ــكلام وفق وال
الاعــراض النفســية كالكآبــة.

الانســجة  تتاثــر  ان  ويمكــن 
الجلــد  مثــا  كذلــك  الاخــرى 
)الطفــح والفقاعــات واعــراض 
ــراض  ــات )اع ــرى( والعض اخ
والتهــاب  روماتزميــة 
العضــات( والقلــب والاوعيــة 
الصمامــات  )تليــف  الدمويــة 
البيــض  الكريــات  وتغيــرات 
والحمــر وارتفــاع ضغــط الــدم 
ــث او الفيوكروموســايتوما(  الخبي
والجهــاز الهضمــي )الاســهال( 
الكليتيــن  و  )الربــو(  والتنفســي 
Cush� كشـ�نك   )متلازمـ�ة 
.)Syndrome  ing 
كمــا تعتبــر بعــض الاعــراض 
ظهــور  عنــد  الشــائعة  العامــة 
الاورام كالحمــى والتعــب وفقدان 
الــوزن الشــديد مــن الاعــراض 

الســرطانية. الماحــول 

ولا تســبب كل انــواع الاورام 
ــا  ــز به ــا تتمي ــكلة وانم ــذه المش ه
العصبــي  النســيج  اورام  غالبــا 
Neuroendoc�  الهورمونـ�ي
tine ومــن اكثرهــا شــيوعا هــي 
الخبيثــة  الســرطاوية  الاورام 
التــي تفــرز مــادة الســيروتونين وهــي مــن 
الموصــات العصبيــة والتــي قــد تــؤدي 
الــى ظهــور المتلازمــة الســرطاوية الخبيثــة 
والتــي تشــمل اعراضهــا علــى التصعيــدات 
الحراريــة المفاجئــة مــع احمــرار الجلــد 

يصاحبهــا الاســهال ونوبــات الربــو. 

الســرطاوات بهــذا  )ملاحظــة: ســميت 
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ــابق  ــي الس ــف ف ــت تصن ــا كان ــم لانه الاس
كاورام حميــدة كونهــا منتظمــة ومحــددة 
ــاء فيمــا بعــد  ــى ان اكتشــف الاطب ــة ال الكتل
قابليتهــا علــى الانتشــار فســميت عندهــا 
عــام  وفــي  )الخبيثــة(.  بالســرطاوات 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــت منظم 1980 صنف
ــى انســجة  ــة عل WHO كل الاورام الحاوي

كســرطاوات(. هورمونيــة 

ــا فــي الانســجة  تظهــر الســرطاوات غالب
الهورمونيــة التــي تصنــع الببتيــدات فــي 
الجهــاز الهضمــي وخاصــة الجــزء الســفلي 
الزائــدة  فــي  منهــا   %35 تظهــر  حيــث 

ــة فــي عمــر لا يقــل عــن  الدودي
40 ســنة وكذلــك تظهــر فــي 
الامعــاء الدقيقــة والمســتقيم فــي 
و  عــادة.  ســنة  55ـ65  عمــر 
ــات  ــي القصب ــن ان توجــد ف يمك
وفــي  ايضــا )%13(  الهوائيــة 
ــل  ــاس )اق ــادرة البنكري ــان ن احي
اكثــر  ولاتســبب   .)%1 مــن 
ــد  ــا الا بع ــرطاوات اعراض الس
انتشــارها. ونــادرا ماتظهــر فــي 

الاطفــال.

ويلاحــظ زيــادة تكــون هــذه 
الماحــول  والظواهــر  الاورام 
عامــة  بصــورة  ســرطانية 
الســرطانية  المتلازمــات  فــي 
تتضمــن  التــي  الوراثيــة 
كمتلازمــة  الصمــاء  الغــدد 
والتــي   )MENS I( مينــس1 
ــادة  ــدة ع ــا حمي ــن اورام تتضم
والفــوق  النخاميــة  الغــدة  فــي 
ــي  ــان ف ــزر لنكره ــة وج الدرقي
الكظريــة  والغــدة  البنكريــاس 

الســرطاوات.  الــى  اضافــة 

امــا اهميــة التعــرف علــى الاعــراض 
الماحــول الســرطانية فتكمــن فــي كونهــا من 
الاعــراض المنبهــة لوجــود الســرطانات 
بصــورة مبكــرة حيــث تستحســن استشــارة 
عنــد  خاصــة  ملاحظتهــا  عنــد  الطبيــب 
ــة فهــي  ــي العائل ــي ف وجــود ســرطان وراث
قــد تســاعد علــى التشــخيص المبكــر وازالــة 
الــورم جراحيــا بنجــاح او علاجــه بالادويــة 

ــوع.  ــب الن ــعة حس او الاش
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5 - تحفيز الحبل الشوكي مغلق الحلقة 
لعلاج آلام العمود الفقري

إن تحفيــز الحبــل الشــوكي لعــاج آلام 
ــي  ــدة ف ــت جدي ــة ليس ــري تقني ــود الفق العم
عالــم الطــب، حيــث يعمــل التحفيــز التقليدي 
إرســال  طريــق  عــن  الشــوكي  للحبــل 
نبضــات كهربائيــة ثابتــة عــن طريــق محفزّ 
مــزروع ضمــن الحبــل الشــوكي، تــؤدي 
ــن إشــارات  ــل م ــى التقلي ــذه النبضــات إل ه
الألــم التــي تصــل إلــى الدمــاغ وبالتالــي 

تخفيــف الشــعور بالألــم. أمــا نقطــة الضعف 
ــز  ــدي هــو أن المحفّ فــي هــذا العــاج التقلي
المــزروع يعتمــد علــى إرســال نبضــات 
كهربائيــة ثابتــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
حركــة الشــخص ممــا يــؤدي إلــى محدوديــة 
فــي فعاليــة هــذه الطريقــة فــي تخفيــف الآلام 

�ـة. المزمن
قــام الباحثــون بتطويــر تحفيــز الحبــل 
الشــوكي مغلــق الدائــرة والــذي يحصــل 
علــى ردود الفعــل مــن الحبــل الشــوكي 
للمريــض نفســه. أي أن المُحفــز المــزروع 
ــع  ــر م ــكل مباش ــل بش ــى التواص ــادر عل ق
الخلايــا العصبيــة فــي النخــاع الشــوكي 
وبالتالــي تعديــل قــوّة النبضــات الكهربائيــة 
هــذه  وباســتخدام  لذلــك.  وفقــاً  المُرســلة 
التكنولوجيــا يمكــن الحصــول علــى مُخفــف 
لــآلام يعتمــد علــى نشــاط المريــض لتحديــد 
قــوة النبضــات الكهربائيــة المُرســلة إلــى 
الدمــاغ ممــا يعنــي نوعيــة حيــاة أفضــل 

ــلّ. ــكنة أق ــة مُس ــتهلاك أدوي واس

أبرز الإنجازات الطبية لعام 2020
)2-2(

أعداد
 د. مزاحم مبارك مال الله

كندا

في العدد السابق ذكرنا بعض الانجازات الطبية في عام )2020( ونواصل في هذا 
العدد التعرف على انجازات اخرى تحققت خلال نفس العام 
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6 - دخول البيولوجيا في إصلاح العظام
�ـي  �ـي الأمام �ـاط التصالب �ـزق الرب �ـدّ تم يع
ــن  ــد الرياضيي ــائعة عن ــة ش )ACL( إصاب
ــذا  ــد إصــاح ه ــدم. يعتم ــرة الق ــي ك ولاعب
التمــزق علــى أخــذ قطعــة مــن وتــر عضلــة 
ثــم القيــام بعمليــة زرعــه مــكان الربــاط 
 20% احتمـ�ال  هنـ�اك  لكـ�ن  المتمّـ�زق. 
الإصابــة  وانتــكاس  الوتــر  هــذا  لتمــزق 

ــددّاً. مج
الحصــول  فــي  الباحثــون  يأمــل  الآن، 
ــل  ــدى الطوي ــى الم ــج أفضــل عل ــى نتائ عل
الخاصــة  البيولوجيــة  المــواد  باســتخدام 
الــدم  ومكونــات  الخلايــا   - بالمريــض 
وعوامــل النمــو والمــواد الطبيعيــة الأخــرى 
فــي الجســم- لتعزيــز الشــفاء بشــكل أفضــل 
وتقليــل الالتهــاب فــي إصابــات العظــام. 
حيــث تســتخدم التقنيــة الجديــدة -المعروفــة 
ــي  ــي الأمام ــاط الصليب باســم إصــاح الرب
محقونــة  إســفنجة   -)BEAR( المحس��ن 
ــة مــع دم المريــض. هــذه  بعوامــل بيولوجي
ــقالة  ــة س ــون بمثاب ــة تك ــفنجة المحقون الإس
ــام الربــاط الصليبــي الأمامــي،  لتحفيــز التئ

والحفــاظ علــى الأنســجة بــدلاً 
�ـا. �ـن قطعه م

الآن تجربــة  تجــري 
تسُــتخدم  سريرية عشــوائية 
فيهــا هــذه التقنيــة الجديــدة ويأمــل 
توســيع  والباحثــون  العلمــاء 
لتشــمل  التقنيــة  اســتخدام هــذه 
إصابــات الكفــة المــدورة، كذلــك 
ــاء  ــواد كط ــذه الم ــتخدام ه لاس
لتغليــف الأجهــزة الخارجيــة قبل 
زرعهــا فــي الجســد للوقايــة مــن 
�ـا. �ـم له �ـض الجس �ـاب ورف الالته

7 - غلاف من المضادات الحيوية لمنع 
الالتهاب في الأجهزة المزروعة في القلب

ــزة  ــل أجه ــة مث ــب المزروع ــزة القل أجه
ومزيــات  القلــب  ضربــات  تنظيــم 
الالتهــاب،  لخطــر  معرضــة  الرجفــان 
لكــن تغليــف هــذه الأجهــزة فــي “غــاف” 
شــبكي  الحيوية -غــاف  من المضــادات 
يحتــوي علــى المضــادات الحيويــة- والــذي 
لمضاديــن  البطــيء  بالتســريب  يقــوم 
لمــدة  ومينوســكلين،  ريفامبي��ن  حيوييــن، 
ــر  ــل خط ــوم بتقلي ــزرع، يق ــد ال ــام بع 7 أي
الأجهــزة  هــذه  فــي  الالتهــاب  حــدوث 

المزروعـ�ة.
حصــل هــذا الغــاف علــى موافقــة إدارة 
بعــد مــرور  الغــذاء والــدواء الأمريكيــة 
�ـة. �ـارب والمتابع �ـى التج �ـنوات عل �ـبع س س

8 - حمــض البيمبيدويــك للمرضــى الذيــن 
لا يســتطيعون تناول الســتاتينات

الــدم  شــحوم  مشــكلة ارتفاع  تعــد 
الصحيــة  المشــاكل  والكوليســترول من 
الشــائعة جــداً فــي وقتنــا الحالــي والتــي 
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تتطل��ب تن��اول أدوي��ة خاصّ��ة )الس��تاتينات( 
ــدم  ــي ال لخفــض مســتويات الكولســترول ف
ــة نتيجــة  ــرة الحاصل ــار الخطي ــب الآث لتجن
ارتفــاع مســتوياته. لكــن هذه الأدوية تســببّ 
ل�ـدى %5 إلــى %10 م��ن المرض��ى آث��ارا 
جانبي��ة مزعج��ة وه��ي الآلام العضلي��ة.  

خــال عــام 2020 قــام العلمــاء بالإعلان 
حمــض  مــن  مكــوّن  جديــد  عقــار  عــن 
البيمبيدوي��ك )bempedoic acid(  والذي 
يعمــل بشــكل مشــابه للســتاتينات وذلــك عــن 
طريــق منــع عمــل إنزيــم رئيســي يســتخدمه 
ــى  ــن عل ــترول. لك ــع الكوليس ــم لصن الجس
لا  الحمــض  هــذا  الســتاتينات،  عكــس 
ــي لا يوجــد  ــي العضــات وبالتال ــم ف يتراك
�ـة. �ـذه الآلام العضلي �ـا خط�ـر ح�ـدوث ه هن

ــاً يتــم انتظــار الموافقــات الأصوليــة  حالي
علــى اســتعمال هــذا الــدواء كبديــل عــن 
أظهرت التجــارب  والتــي  الســتاتينات 
خفــض  علــى  قدرتــه  الســريرية عليه 

البروتيــن  مســتويات 
الكثافـ�ة  منخفـ�ض  الدهنـ�ي 
)LDL(  بنســبة 21% لــدى 
المرضــى الذيــن تناولــوه. 
ــة  ــت الموافق ــال تم ــي ح وف
عليــه ســنكون أمــام إضافــة 
علاجــات  علــى  أخُــرى 
خواف�ـض الش�ـحوم الدموي�ـة.

 PARP 9 - مثبطات
للعلاج الوقائي من سرطان 

المبيض
واحــدة مــن أهــم التطــورات 
فــي عــاج ســرطان المبيــض 
po�  (( مؤخ��راً ه��ي مثبط��ات
ly-ADP ribose poly-
والتــي    merase (PARP
حسّــنت معــدلّ البقــاء على قيد 
الحيــاة عنــد المرضــى، وتمــت الموافقــة 
عليه�ـا الآن م�ـن قب�ـل إدارة الغ�ـذاء وال�ـدواء 
ــي  ــاج الوقائ ــي الع ــط أول ف )FDA( كخ

�ـة المتقدم�ـة م�ـن الم�ـرض. �ـي المرحل ف
حتــى الآن، لــم يتم اكتشــاف عــاج وقائي 
علــى نطــاق واســع فــي ســرطان المبيــض. 
فــي  نشُــرت  في دراســة مُبهرة  ولكــن 
الباحثــون  أظهــر   ،2020 عــام  أواخــر 
ــور  ــر تط ــي خط ــبة 70% ف ــاً بنس انخفاض
ــد  ــاة خــال 3 ســنوات عن المــرض أو الوف
المشـ�اركين الذيـ�ن يسـ�تخدمون مثبطـ�ات 
الوقائــي.  للعــاج  المعتمــدة    PARP
التجــارب  مــن  العديــد  هنــاك  تــزال  ولا 
قيــد الحــدوث، ومــن المتوقــع أن تخطــو 
مثبط��ات )PARP( خطــوات كبيــرة فــي 
ســرطانات  فــي  العــاج  نتائــج  تحســين 

المبي��ض.
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قــدم مــدرب فريــق نــادي الســماوة لكــرة 
الاثنيــن،  يــوم  محمــود،  شــاكر  القــدم، 
اســتقالته مــن تدريــب الفريــق، علــى خلفيــة 
ــن  ــان ضم ــط ميس ــام نف ــه ام ــارة فريق خس
منافســات الجولــة الـــ23 لــدوري الكــرة 

الممتــاز.
وقــال محمــود  "لــم اتمكن من الاســتمرار 
مــع الفريــق لان الوضــع لا يشــجع كمــا ان 
وضعــي الصحــي لا يســمح ان اكمــل، لذلــك 
قــررت العــودة الــى بغــداد رغــم تمســك 

الادارة بــيّ".
ــف  ــد ضي ــادي الســماوة، ق ــق ن وكان فري
ــى  ــان وانته ــط ميس ــق نف ــه فري ــى ملعب عل
ــط  ــجل لنف ــر 2-1، وس ــوز الأخي ــاء بف اللق
ميســان حســن عبــد الزهــرة ومهنــد كريــم، 
وقلــص لاعــب الســماوة أمجــد ســعد النتيجة 
بتســجيله هدفــه الوحيــد، وبهــذه النتيجــة 
للنقطــة 32   نفــط ميســان رصيــده  رفــع 
ــماوة  ــد الس ــد رصي ــابع وتجم ــز الس بالمرك

ــر. ــز الأخي ــة 18 بالمرك ــد النقط عن

وتعــد اســتقالة شــاكر هــي التاســعة عشــر 
انطــاق  منــذ  المدربيــن  اســتقالات  فــي 

ــدم. ــرة الق ــاز بك ــي الممت ــدوري العراق ال

اعلــن نــادي الســماوة الرياضــي، تســمية 
أن  علــى  لفريقــه  مدربــاً  كاظــم،  ســمير 
يختــار الطاقــم المســاعد لــه، وذكــر النــادي 
ــة الشــرارة ان “ادارة  ــه مجل ــان تلقت فــي بي
ــمية  ــررت تس ــي ق ــماوة الرياض ــادي الس ن
ســعد عزيــز جبــار مشــرفا للفريق. وتســمية 
ــة  ــة البدني ــا للياق ــد مدرب ــد الحمي ــد عب ماج
والابقــاء علــى مــدرب حــراس المرمــى 

ــة” ــد لفت ــي عب ــن عل الكابت

شاكر محمود الضحية في لائحة استقالات وإقالة المدربين

أخبار الرياضة
اعداد / المحرر

سمير كاظم 
مدربا لكرة السماوة
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بغــداد،  امانــة  فريــق  عمــق 
جراحــات مضيفــه الطلبــة، بتغلبه 
ــي دوري  ــن لهــدف ف ــه بهدفي علي

ــاز. ــرة الممت الك
ملعــب  علــى  اللقــاء  واقيــم 
لحســاب  الدولــي،  الشــعب 
الثالــث  الاســبوع  مواجهــات 

المســابقة. مــن  والعشــرين 
وســجل ثنائيــة بغــداد كل مــن 
 21 الدقيقــة  فــي  قاســم  علــي 
ــة 24. ــي الدقيق ــد جــال ف ومحم

امــا هــدف الانيــق الوحيــد، فحمــل توقيــع 
اللاعــب مصطفــى كريــم فــي الدقيقــة 50.

ــه  ــاط وضعت ــح بغــداد ثــاث نق الفــوز من

أمانة بغداد يعمق جراح الانيق

ــة،  ــد 30 نقط ــع برصي ــز التاس ــي المرك ف
ــة  ــد النقط ــة عن ــد الطلب ــف رصي ــا توق فيم

ــر. ــن عش ــز الثام ــي المرك 21 ف

 فــي خطــوة تتيح امكانيــة الاحتكاك بنجوم 
العالــم الذيــن يمثلــون الانديــة الاســبانية. 
ــدة  ــراكة جدي ــة ش ــيل اتفاقي ــيا س ــت آس وقع
مــع الــدوري الإســباني لكــرة القــدم، الليغــا، 
لإطــاق "لاليغــا إكســترا العــراق"، وهــي 
ــدوري  ــار ال ــة تنقــل اخــر اخب منصــة رقمي
ــيل  ــيا س ــتركي آس ــا لمش ــباني حصريً الإس
ــو والصــور  ــن مقاطــع الفيدي ــد م ــع العدي م
ــة  ــم تجرب ــي، لتقدي ــي رقم ــوى تفاعل ومحت
ــدم فــي العــراق. ــدة لمشــجعي كــرة الق فري

وقــد تــم مؤخــراً تعييــن مجموعــة مونديــا 
عبــر  للتجــارة  الرائــدة  الشــركة 
الهاتــف المتحــرك شــريكاً تجاريــاً 
 LaLiga لشــركة  عالميــاً  وتقنيــاً 
مســؤولة  الأن  وهــي  العالميــة 
عــن بــدء تنفيــذ وإنشــاء وتجميــع 
المحتــوى مــن LaLiga إكســترا.
وســتوفر هــذه الاتفاقيــة لمشــتركي 
ــر  ــد ومثي ــوى فري ــيل، محت ــيا س آس
مــن  الرياضــة  مشــجعي  يقــرب 
قلــب الــدوري الإســباني بصــورة 

أمــام  جديــدة  فرصًــا  وســتفتح  مباشــرة. 
ــن  ــا( م ــباني )الليغ ــدوري الإس مشــجعي ال
ــادرات  ــن مب ــزءًا م ــوا ج ــن ليكون العراقيي

جديــدة تربطهــم مــع العالــم. 
عبــد  كريــم  الســابق  منتخبنــا  نجــم 
الــرزاق وصــف الاتفــاق بالمهــم والــذي 
والجمهــور  الرياضيــة  الاوســاط  يقــرب 
ــع  ــباني ويطل ــدوري الاس ــن ال ــي م العراق
عــن كثــب علــى اســاليب علــم كــرة القــدم، 
ــدة  ــم القاع ــدرس، لحج ــد ان اصبحــت ت بع

الجماهريــة الكبيــرة حــول العالــم.

اطلاق منصة رقمية لتقريب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني
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 تعــد مديريــة شــباب ورياضــة الديوانيــة 
علــى  المتميــزة  الشــباب  مديريــات  مــن 
مســتوى القطــر وكثيــرا مــا حصلــت علــى 
ــد مــن الفعاليــات  النتائــج الاولــى فــي العدي
ــى  ــود ال ــك يع ــي ذل ــبب ف ــة والس الرياضي
ــد الاميــر  شــخص مديرهــا الســيد ســعد عب
المحنــه الــذي يواكــب الانشــطة الرياضيــة 

ــا الدعــم  ــدم له ــي المحافظــة ويق ف
ماهي ابرز نشاطات المديرية؟  	-

لهــذه  مديريتنــا  نشــاطات  ابــرز  	•
الســنه هــو افتتــاح ثلاثة ملاعــب  في غماس  
وآلبديــر والســنية، ونفــذت المديريــة العديــد 
مــن النشــاطات المتنوعــة التــي تتوافــق مــع 
ــاهمت  ــك س ــة وكذل ــة الازم ــررات خلي مق
ــى  ــة عل ــال الغذائي ــع الس ــة بتوزي المديري

العوائــل الفقيــرة. 
ــروع  ــي مش ــل ف ــل العم ــن وص اي 	-

الســنبلة؟  ملعــب 
ــف  ــنبلة متوق ــب الس ــروع ملع مش 	•
عــن العمــل لأســباب ماليــه تتعلــق بالدولــة 
ان  علمــا  والرياضــة،  الشــباب  ووزارة 
ــت  ــب وصل ــذا الملع ــي ه ــاز ف ــبة الانج نس

%٥٨ الــى 
ماهي المشاريع المتوقفة؟ 	-

المشــاريع  مــن  العديــد  هنــاك  	•
ــباب  ــدى الش ــروع منت ــي مش ــة، ه المتوقف
فــي  المتقاعديــن  حــي  فــي  النموذجــي  

الديوانيــة وكذلــك مشــروع منتــدى الشــافعية 
متفــرج   ســعة ١٠٠٠  المغلقــة،  والقاعــة 
ــة  ــاء مدين ــد احي ــي الحــي العســكري، اح ف
الديوانيــة والســبب فــي ذلــك هــي الاســباب 
الماليــة وقــد تــم ســحب العمــل مــن شــركة 
ابطــال الفــرات التــي  تنفــذ  مشــروع القاعــة 

المغلقــة ومنتــدى الشــافعية

الشرارة تلتقي مدير شباب ورياضة الديوانية

داخل العبادي



97العدد 140رياضة وشباب

كانــت ومازالــت الفــرق الشــعبية هــي 
ــات  ــر مــن المنتخب ــد الكثي الاســاس فــي رف
الوطنيــة باللاعبيــن، ومــن هــؤلاء اللاعــب 
ــيرته  ــدأ مس ــذي ب ــم ال الشــاب صــادق كري
فــي  القــدم  كــرة  لعبــة  فــي  الرياضيــة 
ــد  ٢٠٠٥،  ــن موالي ــو م ــام  ٢٠١٧ وه الع
ــام،  ــا الس ــرق ومنه ــن الف ــد م ــب للعدي لع
النهــر..  وفريــق  الابــرار،  المســتقبل، 
الملعــب  منتصــف  مركــز  فــي  يلعــب 
يجيــد التمريــرات البينيــة وحلقــة وســط 
ويجيــد  والهجــوم  الدفــاع  خطــي  بيــن 
المراوغــة، كمــا يمتــاز بالتســديدات القويــة 
ــى. معجــب بلاعــب المنتخــب  نحــو المرم
وبالنجــم  مهنــد علــي  العراقــي  الوطنــي 
ــل  ــب الفض ــدرب صاح ــا الم ــدو. ام رونال
ــذي  ــه هــو الكابتــن ســجاد الباريســي ال علي
ــروي..  ــتواه الك ــر مس ــن تطوي ــتطاع م اس
واكــد بــان الرياضــة العراقيــة حاليــا جيــدة 
ــي  ــت ف ــي حدث ــات الت ــن التوقف ــم م بالرغ
ــة  ــي نتيج ــاز العراق ــدوري الممت ــاراة ال مب
وبــاء جائحــة كورونــا وحرمــان الجمهــور 
ــى الملاعــب،  ــن الحضــور ال الرياضــي م
وعبــر عــن أســفه مــن مــا حــدث في مبــاراة 

صادق كريم لاعب واعد من الديوانية

الدرجــة الاولــى  فــي محافظــة ذي قــار 
مــن اشــتباكات بيــن اللاعبيــن متناســين، 
واحتــرام  وطاعــة  حــب  الرياضــة  بــان 
وليــس نتائــج، ومــن امنياتــه ان يعــم الامــن 
والامــان ربــوع المعمــورة ويبعــد عنــا هــذا 

الوبــاء اللعيــن...

ملعب السنبلة
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لقــب  يســتحقون  الذيــن  النــاس 
ينــذرون  الذيــن  أولئــك  هــم  الإنســان.. 

مــن  حياتهــم  و  أنفســهم 
أجــل تحطيــم القيــود التــي 

الإنســان. عقــل  تغــل 

مكسيم غوركي
ــرى أن  ــع بالحــب مــع شــخص ي فلتق

حزنــك مصيبــة، وفرحــك 
واحتوائــك  مســؤولية، 
واجــب.. أو عِــش وحيــداً.

ابن عربي

نحــب  ان  ليــس  الحقيقــي  الحــب 
ــتعدة  ــا مس ــون ارواحن ــل ان تك ــا ب ــد م اح

وهــذا  الجميــع  لحــب 
الشــرط الرئيســي الــذي 
نزيهــة  ارواحنــا  يجعــل 

ليو تولستوي

ــا  إنّ النــاس يقــدرّون الربيــع أكثــر ممّ
ــن لا  ــتاء، ولك ــدرّون الش يق
ربيــع مــن غيــر شــتاءٍ يمهّــد 

لــه.
جلال الدين الرومي

ذاك  هــو  الحقيقــي  موطنــي  ان 
اي  مــن  اكثــر  يعرفنــي  الــذي  القلــب 

شــخص.. ويقبلنــي رغــم 
ويحمينــي  شــيء..  كل 
كمــا يجــب.. ويعــود الــي 
واعــود اليــه مهمــا حــدث 

انطون تشيخوف

* المرأة أقرب الكائنات الى الكمال، 
إنها وسط بين الرجل، والملاك.

* قلب المرأة قيثارة 
لا تبوح إلا لمن يحسن 

مناجاتها. 

اونوريه دي بلزاك

حتــى  اتوقــف  لــن 
انجــح فــي النهايــة، لابــد 

مــن النجــاح 

اجاثا كريستي

القــوة  تعلمــت 
التــي  اللحظــة  مــن 
ضحكــت فيهــا وكان مــن 
ابكــي  ان  المفــروض 

اليزابيث تايلور

وكنــتِ  بالعمــر  منــكِ  أكبــرَ  كنــتُ 
ــي بالحــب، فالنسّــاء حيــن تحُــب،  أكبــر منّ
تصُبحــنَ امُّهــاتٍ.. ونحــن الرّجــال نصغــرُ، 

نصبــحُ  حتــی  نصغــرُ 
أطفالهــن..

غسان كنفاني

الاستراحة
اعداد / المحررة
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توجــد قبيلــة بــودي جنــوب غــرب اثيوبيــا وافــراد هــذه القبيلــة 
يفتخــرون بضخامــة اجســادهم، وتعتبــر البدانــة مقياسًــا للجمــال 
حيــث يتنافــس الشــباب لزيــادة أوزانهــم وصاحــب الكــرش 
الاكبــر دائمــا هــو زعيــم القبيلــة ومــن حقــه اختيــار أي امــرأه 
للــزواج وأي عــدد. ويعبــر كبــر الكــرش علــى الوضــع المــادي 
ــوام الممشــوق  ــا اصحــاب الق ــح للرجــل ام والاجتماعــي المري
والجســد المتناســق فهــم مــن الفقــراء والطبقــات الدنيــا فــي 

ــة. القبيل
وتجدهــم عــراة الجســد كنــوع مــن الثقافــة المحليــة لهــذه القبيلة 

ولا يلبســون اي نــوع مــن الملابــس ســوي 
ويشــربون  محليــا،  المصنوعــة  الحلــي 
مــن  كنــوع  الطــازج  الماشــية  دمــاء 
ــا  ــم خلطه ــا يت ــة واحيان ــات المفضل الوجب
ــا  ــوب اثيوبي ــة شــعوب جن ــل بقي ــن مث بالب
التــي تتنــاول مثــل هــذه الاطعمــة )مرســي 
مازالــت  القبائــل  وهــذه  كونســو(   –
تعيــش فــي بدائيتهــا وتحافــظ علــى ارثهــا 
الافريقــي الــذي لــم يتأثــر بــاي تدخــل مــن 

الحضــارات الغربيــة والدخيلــة 

قبيلة بودي الاثيوبية

نانــد  مدينــة  شــهدت 
ســاعة  لنحــو  الفرنســية 
الوقــت،  مــن  ونصــف 
مــن  الآلاف  جمــع  حدثــاً 
المتفرّجيــن لمراقبــة زهرة 
الـــ  يبلــغ طولهــا حوالــى 
1.6 متــراً وهــي تتفتــح. 
ــى هــذه الزهــرة  ــق عل يطُل
أمورفوفالــوس  اســم 
تتفتـّـح  لا  لأنهــا  تيتاينــوم 
 10 كل  واحــدة  مــرة  إلا 
ســنوات ولمــدة ثلاثــة أيــام 

فقــط.

اكبر زهرة في العالم



100العدد 140الأخيرة

اعداد / الشرارة

كلمــا ألتقــي أحدهــم وأســأله: أيــن 
بأســى: والله  يجيبنــي  أنــت الآن؟ 

ــال..! ــال.. بطّ عطّ
 تظــلّ الكلمــة تــرنّ فــي أذنــي 

كأنهــا طرقــات )جاكــوج( تحطّــم كل صفائــي 
وتأملاتــي، لأعــود وأســأل: لمــاذا؟ ألا يوجــد 
عمــل مــا؟، فيأتينــي الجــواب أكثــر قــوّة مــن 
تلــك الطرقــات: أيــن هــو العمــل.. وكل شــيء 
ــادرت  ــاة غ ــة؟ كأن الحي ــف عــن الحرك متوقّ
أرضنــا ومعاملنــا، وصــار العــوز والقهــر 
والبطالــة ونزيــف الــدم هــو المتحــرك الفعلــي 

ــي كل مــكان؟ ف
حينمــا أخفــق أخــي الكبير في دراســته ســيق 
إلــى الجيــش وبعــد تأديتــه الخدمــة العســكرية 
تــم تعيينــه فــي شــركة الموانــئ التــي كان 
اســمها حينهــا مؤسســة الموانــئ العراقيــة، 
ليبــدأ رحلــة عمــلٍ لــم تنقطــع إلا بإحالتــه 
علــى التقاعــد قبــل ســت ســنوات. بمعنــى انــه 
ــه مــن  ــدمّ خدمــة لوطن ــم يكــن عاطــاً بــل ق ل
ــره  ــئ. وغي ــي الموان ــي ف ــه اليوم خــال عمل
الكثيــر مــن الشــباب الذيــن أصبحــوا الآن 
ــا  ــم م ــا ومنه ــادر دنيان ــن غ ــم مَ ــولاً، منه كه
ــداً.  ــن أب ــوا عاطلي ــم يكون ــم ل ــل. كله زال يعم
قدمّــوا  الذيــن  والموظفــون  العمّــال  هنــاك 
ــة  ــة الجليل ــر والخدم ــيء الكثي ــون الش ويقدمّ

ــاً. ــم أيض ــم ولعوائله ــهم وأرضه لناس
اللحظــة  لكننــا منــذ 2003 وحتــى هــذه 
ــن  ــال أو موظفي ــف عمّ ــن توظي ــمع ع ــم نس ل
عــن  أو  الأنفــس  بشــق  إلا  وهنــاك  هنــا 

وتعرفونهــا  )الواســطة(  طريــق 
ــف  ــا متوقّ ــع أكثره ــداً. المصان جي
عــن العمــل مــا أدى إلــى ركــود 
تمامــاً.  توقفّهــا  بــل  الصناعــة، 
ــا  ــؤدِ دوره ــم ت ــة ل ــاريع الزراعي ــك المش كذل
ــة  ــواع الزراع ــت كل أن ــل توقف ــوب، ب المطل
ــح مســتوردين  ــا الصناعــة لنصب أســوة بأخته
ومســتهلكين لــكل مــا ينُتــج زراعيــاً وصناعيــاً 

فــي دول الجــوار وغيرهــا!
والطامــة الكبــرى الآن وبفضــل الأزمــة 
ــدة  ــوب الفاس ــب أدراج الجي ــا ذه ــة وم المالي
والصفقــات المشــبوهة مــن مــالٍ، نقــف علــى 
أعتــاب تقشــفٍ قــد يدفــع بالبلــد إلــى حــد 
الإفــاس والانهيــار.. فالعمّــال والموظفــون 
تــم اســتقطاع جــزء مــن رواتبهــم، كذلــك 
والســجناء  الشــهداء  وعوائــل  المتقاعــدون 
السياســيون وغيرهــم مــن الشــرائح التــي تأخذ 
ــع  ــيكون الجمي ــذا س ــة. له ــن الدول ــا م رواتبه
بيــن ليلــة وضحاهــا )عطّاليــن( لكنهــم ليســوا 
)بطّاليــن(..، لأنهــم قدمّــوا ومــا زالــوا يقدمّــون 
خدمــة جليلــة للبلــد، ســنوات وســنوات  أكلــت 

ــم. ــرة أعماره زه
ــوا  ــن نهب ــون...( هــم الفاســدون الذي )الباطل
علــى  والشــعب  وتركــوه  الوطــن  خيــرات 
ــراً مجهــولا،  ــان مصي ــاس يواجه ــة الإف حاف
لأن العاطــل عــن العمــل لــم يكــن علــى باطــلٍ 
ذات يــوم، بــل )الباطلــون( هــم الفاســدون أهل 

ــذي تســبب فــي عطــل الآخريــن. الباطــل ال

العاطلون عن العمل وانتظار غودو

عبدالسادة البصري

نقطة .. رأس سطر
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اعداد / الشرارة

مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

القس��م  في  ن��ادرا  الحج��ر  كان 
الجنوب��ي م��ن بال�د وادي الرافدي��ن 
وكان يس��تعمل لأغ��راض البن��اء 
وصن��ع الأواني والك��ؤوس والأقداح 
والتماثي��ل والمنحوت��ات ويس��تعمل 
الأس��طوانية  الحج��ر في الأخت��ام 

كذل��ك.
هن��اك أن��واع عدي��دة م��ن الأحج��ار 
فبالإضاف��ة لحج��ر الكل��س توجد 
هن��اك أن��واع أكث��ر قيم��ة أمث��ال 
أخ��رى  وأن��واع  الرخ��ام  "المرم��ر" 

كالبازل��ت.
أل��وان  بتع��دد  الس��ومريون  ول��ع 
الأحجار، فقد  أستعمل السومريون 
حجر الأرز  والذي كان يستخرج من 
بال�د ملوخ��ا في البحري��ن وكذلك 
العقي��ق الأحم��ر، كذلك أس��تعمل 
العقي��ق اليمان��ي بعروق��ه الجميل��ة 
التي تش��به خض��رة البحر والمعش��وق 
والكهرمان والعقيق الأبيض وحجر 
الحي��ة التي كانت تنحت منها الخرز 

والأخت��ام الأس��طوانية والحلي.

 الحجر في حضارة العراق

من أغاني الأطفال الشعبية
مطر مطر ياشاشا

عبر بنات الباشا
مطر مطر ياحلبي
عبر بنات الجلبي

مطر مطر حيل حيل
عبر بنات الكحيل
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 بني� الأعش��اب الندي��ة، وأزه��ار 
البيب��ون، رأت الفراش��ة منحوت��ة 
أحزنته��ا، إنه��ا لب��وة فتي��ة، مصابة 
بعدة أس��هم، ويبدو أنها تحتضر، يا 

لقس��وة الصي��اد.
عل��ى  برف��ق  الفراش��ة  وحط��ت 
جبهته��ا، قريب��ا من عينيه��ا، اللتين 
كانت��ا تنطفئان، وسمعته��ا تتأوه 

بحرق��ة: آه..
وتأوه��ت الفراش��ة أيض��اً، وقال��ت: 
لا علي��كِ، س��تكونين بخري�، ي��ا 

عزيزت��ي.
وتأوه��ت اللب��ؤة ثانية، وه��ي تنظر 
إلى بطنه��ا المنتفخة بعض الش��يء، 
وقال��ت: لن أكون بخري�، إنني أتألم 

لصغ��اري، الذين لن يول��دوا أبداً.

اللبوة المحتضرة   

طلال حسن

شعر / المحرر
ربيتنه إزغار إزغار

وغذيتنه بملح وخبز
وغطيتنه بليل الشته
وضميتنه بزندك حرز
وگلنالك أكبر يا وطن

لنك كَلت:
لمن تصيرون إكبار

أصدقائي 
الأعزاء.. 

صديقكم 
"أسل سلوان" 

حفيد  
القاص 

العراقي 
داود سلمان 

يرسم لكم هواجسه البريئة 
بأنامله الناعمة.
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صديقات��ي  اح��دى  وضع��ت  ان  م��ا 
صورته��ا عل��ى غال�ف فيس��بوك حت��ى 
قاطعه��ا الكثري� م��ن اقاربه��ا وجيرانه��ا 
متحججني� بانه��م م��ن منطق��ة ريفي��ة 
رغ��م انه��ا ناش��طة مدني��ة معروف��ة في 

جامعي��ة. واس��تاذة  محافظته��ا 
المدني��ة  الناش��طة  تمي��زت  لطالم��ا 
بالش��جاعة والجرأة والاق��دام، اذ تفضل 
النزول الى الشارع لحمل هموم مجتمعها 
والنض��ال م��ن اج��ل تحسني� حاض��ر 
ومس��تقبل بلده��ا عل��ى البق��اء صامت��ة 

دون دور اجتماع��ي يُذك��ر.
لكن وفي ظل مجتمع ش��رقي يتس��م 
بالذكوري��ة تتع��رض الكثري� م��ن 
العامال�ت في النش��اط المدن��ي في عم��وم 
انحاء الع��راق الى ضغوط��ات اجتماعية 

عديدة.
فبالإضاف��ة الى نظ��رة المجتم��ع له��ا 
كمتم��ردة عل��ى التقالي��د والع��ادات 
الاجتماعي��ة نج��د ح��الات عدي��دة من 
الابت��زاز الجس��دي والجنس��ي وح��الات 
م��ن النب��ذ العائل��ي والعش��ائري لاعتقاد 
ول��ي الامر  او ش��يخ العشري�ة ان دور المرأة 

يقتص��ر عل��ى البي��ت فقط.

موق��ف  الحكوم��ات  تق��ف  وهن��ا 
المتف��رج، ب��ل المتواطئ. فال� قانون يحمي 
الناش��طة والناش��ط حت��ى، ولا هي��أة 
قانونية مكلفة بالدفاع عنهم في حال 
اقام��ة دع��اوى ضده��م، عل��ى العك��س 
تمام��اً فبمج��رد انتق��اد عمل مس��ؤول ما 
او جه��ة حكومي��ة او حزبي��ة حت��ى 
تق��ام عليهم دعاوى تس��تمر لأش��هر. وقد 
لا يمل��ك المدع��ي علي��ه اج��راً لتوكي��ل 
محام��ي فيبق��ى تح��ت رحم��ة الس��ماء 

والقاض��ي ف��الى مت��ى؟
وه��ذه فرص��ة اتق��دم م��ن خلاله��ا 
بالش��كر ل��كل محامي ترب�ع بالدفاع 
عن الناشطات والناشطين المدنيين مجاناً.

الناشطة المدنية بين مطرقة المجتمع 
وسندان الحكومة

حنان سالم
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براعم على الطريق

افنان سؤدد رياض بسمة اشرف سعد

مهيمن احمد فارس

سيف حسام عصري

أمير علي الخطيب

جنة حمودي حسين شبيب
منتظر وسام سعيد

نــايا علي الخطيبرهف حسام عصري
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بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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ص��ورة رسمها طالب هندي في الصف الثامن أخرب�ه والده أن والدته لا تعمل. 
فرسم ما رآها تقوم به من أعمال ،، و انتهى بها المطاف كغلاف لتقرير المساواة 

بين الجنسين الصادر عن الحكومة الهندية لعام  2021

لوحة العدد


